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مقدمة القسم 

الحمد لله الذي من علينا بنعمة العلم والمعرفة »وله الشكر على ما أولانا من 
نعمة الإيمان والعمل» والصلاة والسلام على سيد الأنام والامام البمام الرسول 
الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطهار الأئمة الأخيار الذين ورثوا علم جدهم 
ونهجوا نهجه وساروا على دربه؛ الحافظين لدينه والمدافعين عن شريعته. 

أما بعدل: 

لقد بادر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة بالإتصال 
بعلم من الأعلام؛ واستاذ من الأساتذة الكرام؛ في الحوزة العلمية المباركة وهو 
غني عن التعريف» سماحة الحجة السيد ياسين الموسوي (دام عزه)؛ فوجد عنده 
مبتغاه» وعثر على بحث طالما احتاجته الأمة للوقوف على نظر أهل البيت هيه 
بخصوص الفترة التي غاب فيها الإمام الحجة يِلاسْتَالوَْآالَفْ والتي المؤمنون فيها 
في حيرة من أمرهم وقد ابدع السيد المؤلف في عرض هذه الفترة وحيثياتهاء كما 
تناول السيد الجليل التفاصيل الضرورية التي لابد من معرفتهاء كبيانه لزمان وقوع 


5 ووووووووووووووووو وو وو ووو ووو ووو ووو وو وووووووووووووونووة الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
- 2-4 


المؤمنين في هذه الحيرة واسبابها وكيفية انجلائهاء وهذا من خلال عرضه الروايات 
الصادرة عن أهل البيت يلاه » كما تعرض السيد الباحث لبيان دور الأئمة هلاه في 
مرحلة التمهيد فكان بيانا رائعاً» ينم عن خبرة ودراية ثامة؛ وقلم انيق وفكر 
عميق» فلذا حرص قسمنا على طبع ونشر هذا الكتاب المتكون من جزئين وهما 
«الحيرة في عصر الغيبة الصغرى» و«الحيرة في عصر الغيبة الكبرى). 

فنسأل الله تعالى أن يوفق سيدنا الجليل لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال 
رفده المكتبة الإسلامية بأحاثه الغنية. 


الشيخ علي الفتلاوي 
رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
ل العتبة الحسينية المقدسة 


؛ شوال 179١اه‏ 


جا 
0 اج دحا 5 2 1 ١‏ 2 11 1 


2 


3 له 5ك 9 0 - 
ا 8 4 حم ار 


وْصِفّ عصر الغيبة في الروايات الشريفة بأنه عصر الخيرة والتعحيص 
والامتحان وهي من أهم السمات التي أكدت روايات المعصومين مله حينما 
تحدثوا عن عصور الغيبة» بعدما يغيب الإمام جه وتبدأ المرحلة الحرجة من حياة 
الشيعة» وكان عصر الغيبة الأطول زمناً في حياة الأمة من جميع عصور الرسالة 
فلو قارنا المدة الزمنية التي كان المعصوم لَه حاضراً فيها بين الأمة والناس» وبين 
المدة الزمنية التي غاب فيها المعصوم عن بشخصه عن شيعته ومواليه» لوجدنا 
القارق عن ادقن كي مدا 

فقي حين أذا مده غصين لصوو الزمكة لذ كرود على (110/50) سبنة قرييا: 
(لأن أبتداء الغيية كان في سننة ٠‏ من هجرة النبي الأكرم يَلكَةِ » وأضف إليها فترة 
بداية البعثة النبوية وهي (11) سنة» منها ثلاث سنوات كانت الدعوة النبوية سرية 
فإننا نجد المدة قد طالت في عصر الغيبة فاستمرت من سنة (515) للهجرة وإلى 
يومنا هذا. وما زلنا نعيشها ونحن في سنة )١579(‏ للهجرة ولا نعلم متى يأذن الله 
عر وجل لفرج ظهوره يخظاش © الشرها. وعليه فقد استمرت لحد هذا الوقت أكثر من 
ألف سنة» وبالمقارنة بين الفترتين الزمنيتين تتضح حقيقة ان عصر الغيبة يكون هو 
الأطول في حياة البشرية. 


٠‏ مومم مو ووو وموم ووم وو ووم ونه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
3 2 


ومع أن هناك مجموعة كبيرة كينا رد تاف ع لفن تمدن الي 
والامتحان بمفهوميهما الدينيين الأوسع» بما لا يتقيد بالأزمنة الثلاثة : 

الماضي والحاضر والمستقبل ؛ وبما يشمل عصري الحضور والغياب. 

ناكا نوق ان هناك أنه خبوعة ين الأقوان السروينة غرقع عن الاميعاة 
والتمحيص في عصر الغيبة فقط ؛ وصرحت أن من خواص ومميزات عصر الغيبة 
هو الامتحان والتمحيص. 

وقد تحدثت هذه الأخبار عن سبب هذه ال حيرة إلى غياب الإمام المعصوم لَه 
عن شيعته ومواليه. 

وكما ظهر في مجموعة من الأخبار التي نصت على الخيرة. أن دده الميرة 
لم تختص بأولئك الذين عاشوا بداية الغيبة الصغرى» بل قالت تلك الأخبار إن 
الخيرة سوف تبقى مستمرة إلى أن يظهر ‏ روحي فداه _» فيملاً الأرض عدلا 
وقسطأً وتقر عيون شيعته وحبيه برؤيته نعم ربما كانت الصدمة شديدة على بعض 
أولئك الأوائل الذين صدموا بواقع جديد لم يألفوه وكانت الحنة أصعب في 
بدايتها. 

أن غيبته محنة يمتحن الله (عرٌ وجل) بها عباده: ليميز المخلص منهم عن 
غيره» وقد روى الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابه الغيبة بإسناده عن الإمام 
موسى ليهلا بن جعفر نيهلا : 

«.. إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة فالله الله ب أديانكم 


فانه لابد لصاحب هذا الأمرمن غيبة يغيبها حتى يرجع عن هذا 


الأمرمن كان يقول به.. إِنّما هي محنة من الله امتحن بها خلقه؛ لو 
علم آباؤكم وأجدادكم ديناً اصمّ من هذا الدين لاتبعوه..»0". 
ففي بداية الغيبة أخذت الخيرة شكلها الواضح» فأنكر الشكّاكون وجود 
الإمام الثاني عشرء وقد أخبر المعصومون ثيه بذلك كما في الخبر الذي رواه 
الشيخ النعماني وهو من الذين عاصروا بدايات الغيبة الكبرى وشاهدوا الأحداث 
العظمى من الخَيرة والردة والفتنة بإسناده عن أمية بن علي القيسي قال: قلت لأبي 
من لكلف غدلة): 
فقال: 
ابني عليء؛ وابنا علي. 
ثم اطرق ملياً؛ له وف اياده ثم قال : 
إِنَّهُا ستكون حيرة. 
قلت : فإذا كان ذلك فإلى أين؟. 


و 


فقال: 
إلى المدينة. 
فقلت : أئ المدن؟. 
فقال: 
مدينتنا هذه؛ وهل مدينة غيرها)!". 


)١(‏ الغيبة / الطوسي / ص57١717-1١‏ / الطبعة المحققة. 
(؟) الغيبة / النعماني / ص ١86‏ /ح7”5. 
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وأردف هذا الحديث خب رآخر رواه بإسناده عن الإمام الجواد متهم قال: 
«إذا مات ابني علي» بدا سراج بعده ثم خفي»؛ فويل للمرتاب» وطوبى 
للغريب الفاز بدينه» ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها النواصي؛ 
ويسير الصمٌ الصلاب»!". 
لم عفن لكيه التكساني ومنو حدق عت الرذة واي كينا اماما 
وعاصرها في أوائل الغيبة الكبرى بقوله : «أي حيرة أعظم من هذه الحيرة التي 
أخرجت امن هذا لآم للق الكقير اكه العنيرة وله يو علينه غتين كان فيه إلا 
ارق الميواة وذلك لشك الناس وضعف يقينهم» وقلة ثباتهم على صعوبة ما 
ابتلي به المخلصون الصابرون: والشابتون والراسخون في علم آل محمد نه 
الراوون لأحاديثهم هذهء العالمون بمرادهم فيهاء الدارون لما أشاروا إليه في 
معانيهاء الذين أنعم الله عليهم بالثبات وأكرمهم باليقين)"". 
ولم يقدر التشكيك أن يتجذر في عقيدة الأمة» ولم يحصل على نفوذ يذكره 
التاريخ الشيعي إلا بمقداره البامشي ؛ لأنه كان محصورا بفئة من العامة» والأميين» 
أو غير المطلعين وقد وفقوا بعد مدة ليست بطويلة لمعرفة الحقيقة بأحد الوسائل 
العادية» أو بطرق الإعجاز بما اقتضاه الحال مع وجود المصلحة بضوابط اللطف 
الإلبي» ولذلك لم يبق لبذه الحالة الشاذة وجود في واقع الحياة الشيعية العقائدية 
وبقي قصة تذكر في هوامش تلك الفترة التاريخية. 


)١(‏ الغيبة / النعماني /ص ١185‏ /ح /ا". 
(؟) الغيبة / النعماني /ص 185. 


وبتقادم الزمن وطول فترة الغيبة فقد نحى التشكيك منحى آخرء وتوسعت 
دوائره حتى وصلت إلى التشكيك بتفاصيل العقيدة المهدية» مع أن دائرة التشكيك 
قد تحطمت عند مسألة وجود الإمام المهدي يِاسَْاْفَآلشَن وليس لما أثر في العقيدية 
الشيعية» وذلك لتجذر هذه العقيدة الصحيحة في نفوس الشيعة» ما صعب مهمة 
التشكيك على المنحرفين ؛ لأنهم إذا طرحوا مثل هذا الإستفهام أمام الناس فإنهم 
سوف يخسرون قوة التأثير على القواعد الشيعية. 

لذلك آثروا - على مر العصور ‏ أن يتجنبوا إثارة الشك في شخص المهدي 
راض كان الشي» وإنما حاولوا إن يثيروا الشك في نفوس المؤمنين من خلال طرحهم 
مختلف الإستفهامات والآراء الانحرافية حول تفصيلات العقيدة بالإمام المهدي 
ينه كالأطروحة الانحرافية القائلة بأنه غائب عن مجتمعه لا يؤثر في الأحداث التي 
تمر بالأمة وأنه لا فائدة سياسية» ولا أجتماعية من وجوده ‏ أعوذ بالله تعالى من 
هذه المقالة . 

وفخ تنك فلع يكل ماضتى وععاطتن العية مق متعرف متجرى مشكله 
بوجود الإمام المهدي يران تاق التزياء أو مدع بالباطل بأنه المهدي. 

ومن نافلة القول فان بعض مسائل العقيدة المهدية عند الإمامية ما زالت 
تنتظر من يوضحهاء ويظهرها بالثوب البياني الجديد الذي يتناسب مع طبيعة 
النشوى التاق عد غير الإماميين. 

زين تلك المجائل اليم الى ناح إن قنقه وتوطية دامكن مث 
بظاهرة الخيرة التي برزت في المجتمع الشيعي بعد وفاة الإمام العسكري للِكه. 
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ولعل السبب المركزي الذي عاق ظهور هذه الظاهرة الاجتماعية في مسرح 
البحوث الثقافية يعود لوضوح (بما يسانخ البداهة) الأسباب الواقعية لبذه الظاهرة؛ 
والتي سوف نذكرها في طيات هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

وما كنا نخوض هذا الموضوع الواضح البديهي الطبيعي لولا تصدي بعض 
الجهلة - ومن يختبئ وراءه من دعاة الضلال - بإثارة شبهة مقابل البديهية» وطرح 
المسألة بتلبيسها اللاموضوعي المتلخص بفكرة : أن الشيعة وقعوا في حيرة بعد وفاة 
الإمام العسكري لَه . ثم استدل ببروز هذه الخيرة على عدم وجود الإمام المهدي 
تخلاشعَلة#التريا» وذلك لأن الإمام لو كان موجوداً ومولوداً_لما احثار الناس 
ولرجعوا إليه بشكل عادي. 

وأقار اناه ولعيو ذاه :للا درم طون ةالو قرف الظويزة عفدا وى ينا 
نتعرض إليها بالنقاش والبحث العلمي بالمقدار الذي تحتاج إليه هذه الشبهة من 
البحث والتحقيق» لرفع اللبس عند من يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الشبهة 
من غير المطلعين على تاريخنا الناصع » وعقيدتنا الصادقة الثابتة بالأدلة العقلية 
والقلية 

ونلفت الانتباه في هذه المقدمة إلى ملااحظتين مركزيتين : 

الملاحظة الأولى: تتعلق بسقم المنهج الفكري الذي أعتمده صاحب الشبهة: 
عند عرضه لعقيدة أهل البيت همه بالإمام المههدي لاش ةل التياء وكان كُلّما 
أعوزه الدليل استعان بالكذب؛ والافتراء» واختراع قواعد لم يقلها أحد قبله؛ 
ونسبها إلى الفلسفة مرة» وإلى التاريخ أخرى» وإلى الشيعة الإمامية مرة ثالثة» ولم 


يستح من نفسه حينما يرسل تلك الأكاذيب إرسال المسلّمات» وينسبها إلى كتب 
ومجتحان ضرق عاد رهام ريه وكأوحالة كال دن ب عله ف ع وشو 
يتصور أنه لا من قارئ ‏ ولا مراجع. 

وقد شتجلنا البوزامكن الكمرة على منا تسوه عا سويت يذاه ولكيا البنا 
التعرض إليها ونشرها في فرصة ثانية» وفي بحث مستقل أخر ليبقى هذا البحث 
مختصاً بشرح ظاهرة اجتماعية من تاريخنا بشكل مستقل عما ذكره فلان وفلان» 
لأننا لم خصص هذا البح اذى بين يديك لناقشة محرواضمعين ) وإلما جكاء 
بشكله على النسق العام للمشاركة في تأصيل مواضيع العقيدة المهدوية. 

وجاءت هده الأخالة بسيب فى وهو إندا ]ذا أزدنا أن تدخل عتاقشة 
معروض تلك الكتابات فعلينا أن نبتدئها بمناقشة المنهج, الاقتارقة ذم الثلاة 
اللعؤوافظة :ونين الإاطالة ديعا هه عمو قيية هلا النة"التقرف لاله الخيرة 
في الفترة التاريخية ا محددة بوفاة الإمام العسكري لَلَهِ. 

الملاحظة الثانية : إن صاحب الشبهة قد بنى نتائج كثيرة على دعواه: 

أ. حدوث نوع من الشك والخيرة والغموض بعد وفاة الإمام العسكري مده 
عند الشيعة. 

ب . وهذا يعني : عدم وجود ولد له. 

ج . وبما أنهم يشترطون توارث الإمامة بصورة عمودية» وعدم جواز انتقالها 
إلى أخ أو أبن عم ؛ ما اضطرهم إلى افتراض وجود ولد له من أجل أن يعالجوا 
الخلل العقائدي الذي حدث بعد وفاة الإمام العسكري. 
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د . وكان ظهور القول بوجود ولد له بعد فاصل زمني طويل بين وفاة الإمام 
القيذة رن لكف وبي اقول اد ,له :ولد كتيولة فق بعرانة ةر أعلن عن و لذدقه 
لأصحابه وثقاة شيعته. 

ويلاحظ على مجموع مقولات هذا المدعي التي نقلناها في الأسطر المتقدمة 
بالجمع بين عباراته التي كتبهاء بأنها تعتمد على المغالطة؛ والادعاء الكاذب» 
وذلك : 

١‏ - إن حقيقة وجود ولد للإمام العسكري طِيْنّه ولد له في حياته وقد سماه 
باسم رسول الله يَ#تُةِ»ء كانت من المسلّمات القطعية عند جميع ثقات أصحاب 
الإمام العسكري» وقد أظهره إلى جميع أولئك الأصحاب الثقات» ورأوه: 
وتعرقوا على شيخضيه الشريف رام عل ولتي ضور أنيد له 

فأين الفاصل الزمني القصير فضلاً عن الطويل الذي ادعاه؟ !!. 

أ إذا كاناما ااه ضحيحا ف أن الإنانية هم الذين:وضعوا قرط نوارك 
الإمامة بصورة عمودية» ولم يجوزوا انتقالما إلى أخ أو ابن عم» وحينما افتقدوا من 
يرث الإمام العسكري ليه اضطروا لأن يدعوا له ولداً ويخترعوا موضوع الغيبة. 

انا اكتسائل هداء ألم يكن وهم فيرط فواريف الإناحة مور #عبتودية: 
وتحويلها إلى الأخ وابن العم أهون بكثير من خلق مسألة جديدة لم يألفها الشيعة 
من قبل وهو موضوع الغيبة؟!. 

قإن القيعة الو اتؤراقة الؤقاعة مزم ا إى اله كب تكاس دياق بالعسية إل 
الإمام الحسين الذي ورث الإمامة من أخيه الإمام الحسن ته . ولم تكن هذه 


لطر غرية بشكل عطلى عن النييع ؟ بينما لو نظرنا إلى الغيبة لوجدناها جديدة 
علن الخياة الدينية العملية الشبعية: فإنهم لم يألفوا غيبة إمام من الأئمة السابقين 
من قبل بهذا الشكل الجديد. 

وها واعهة كاقا ليكون برها عن شع عقن الشيفة الجناسةتياد الحفالةة 
شغرب الى عد وضيق قبل أن يذنق الله سارك وتعال ادق الجتتعين »للك 
فهم لم يعملوا بالأسهل وهو القول بإمامة الأخ؛ بل عملوا بالأشق والأصعب 
وروا دي اذ اجا مع رطا سار ور التي عراصي 
لإرادة الله سبحانه وتعالى. حيث شاءت أرادته أن يختم النبوة بمحمد يبه وإمامة 
علي والأئمة من ولده بالاسم والوصف وتختم الإمامة بالمهدي المنتظر على طبق ما 
تقول به الشيعة من التسلسل للأئمة ظياه . 

#اموقة ساف رراذه اللهاتيعاه وبال انمع الأز نقد انلق انق أن 
تكون لخاتم الأئمة المهدي المنتظر غيبتان «لعناها اطوليي الاخرى كا احير 
بها الأنياء الناتون»» واحين يها يننا الى الذعن مويه والاينة الفسومرة 
من علي عله » وحتى الإمام العسكري لَلْنَه 

؛ - وإذا كان حصر العدد للائمة هم باثني عشر فقط من صنع متكلّمي 
الشيعة ‏ كما ادعاه هذا المدعي ‏ فما هي الحاجة لحصر الأئمة بالعدد اثني عشر؟ 
وذللكة لانيس كلوق سينا بآن الأمانة إن الخو الدنا لذعكق أن يعو بها اننا عفر 
رجل فقط بشكل عادي مألوف كسيرة البشر العاديين» وهم يعلمون أيضاً بعملهم 
هذا سوف يضيقون على أنفسهم موسعاًء وكانوا اقدر على تجاوز هذه الصعوبة لو 
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ادعوا أن الإمامة خاضعة للوراثة النسبية كما هي عليه عند الزيدية أو 
الاسماعيلية» وبذلك فسوف لا يقعون في هذا المأزق المطب الذي يمكن أن يعرفه 
أصغر متكلم» وحكيم» ومنطقي... ألا يدل هذا الأمر على أن المسألة خارجة عن 
إرادتهم وقدرتهم» وأنها أمر فوقاني صادر من الله تعالى لا يمكنهم أن يختاروا 
غيره؛ وعليهم أن يطيعوه ويمتثلوه وإن كان غير عادي ومألوف وخاضع للقوانين 
الإلبية الغيبية؟!. 

دو اغيرا فلؤونيلينا بوتوع الميزةاهنة القتيعة فإئيا للا منلم واستم ان الخيرة 
إلى مدة طويلة » بل نقطع بأنّ الخَيرة انتهت بعد فترة زمنية قصيرة عندما علم من لم 
يعلم بوجود الإمام الثاني عشر الذي خلف والده لينّه, وقد تمت المعرفة بأساليب 
طبيعية متنوعة منها: إن الإنسان الحائر رأى الإمام ميته وجهاً لوجه وتعرف عليه 
كما كان عليه الحال مع آبائه كلاه . 

ومنها: صدور المعجزة من الإمام يَلاشْعَالْةَالتَفْ للإنسان الحائر كما كانت 
تقو لقامونايقا دن اناق عه 

وغير ذلك من الأساليب الطبيعية التي سوف تجدها مذكورة في طيات هذا 
الضف 

كن إقنا شع ماف لخي ةلم فقيل اعد مدن ديا أسعحان اناه 
العسكري طلَّْه الذين التقوه» وإنذا سارك بحم كان العيعة وها ام طفن 
يأتي تفصيله في خلال البحث. 
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إن وقوع الحيرة بين بعض قطاعات المجتمع الشيعي بعد وفاةالإمام 
العسكريطكه أمر يسلّم به التاريخ الثابت المسجل لتلك المرحلة من تاريخ 
الأئمة هته ولا نحتاج إلى ذكر الشواهد والأدلة التاريخية لإثباته؛ ولكن الشيء 
الذي يحتاج إلى تحقيق وبحث هو معرفة أربعة مواضيع مهمة تتعلق إلى حدٍ ما يبعض 
أصول العقيدة المهدوية : 


الموضوع الأول: الإمام موجود رغم الحيرة 
من المتسالم عليه بين الجميع عدم وجود ربط بين الحيرة التي وقع بها بعض 
الناس » لي 0 اله . 


ا ا ل ا 
ومن حيث الموضوع ؛ فهؤلاء الملاحدة الذين لم يرزقوا نور المعرفة بالله تبارك 
وتقالن د وأنمتانة وكات موكرون تحردييه) علاله ٠‏ لم يضر جهلهم به؛ 
ولم يؤثر أبداً على حقيقة وجوده؛ وانه (تبارك وتعالى) موجود حي مدبر للخلق. 


"2 


"” وومو مفو ووو هوم وموم وو دونه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
3 2 


وهكذا فإن جهل الجاهلين بالمعارف والعلوم سواء أكانت الدينية» أو 
الإلبية» أو الطبيعية لا يضر بحقيقة وجود تلك العلوم. 
وأخال أن المسألة واضحة بشكل كبير لا تحتاج إلى أكثر مما بيناء :و هو عدم 
وجود ترابط بين جهل مُن جهل من عامة الناس بولادته عَلاسْدَلِةَالنَهء وبين 
حقيقة أنه ولّد في حياة أبيه وبقي معه خمس سنوات ؛ وفكامان على ناز مه 
بعد وفاته» كما نصّت على ذلك الأخبار الكثيرة المتواترة 


الموضوع الثاني: ما هي سعة دائرة الحيرة 

ويمكن للدارس الاجتماعي الذي يريد إن يتعرف على أسباب ظاهرة 
اجتماعية مرت بتاريخ أمة» أو جماعة أن يتعرف من البداية على مدى تأثير تلك 
الظاهرة في حياة الأمة التي عانت من مؤثرات الظاهرة ‏ موضع الدراسة -. 

ومن الطبيعي أن يكون لحجم الظاهرة الاجتماعية دور في التأثير السلبي؛ 
الاجابي على العقيدة» أو الفكرة الموجودة وراء تلك الظاهرة» ولكن يبقى الدور 
التأثيري السلبي» أو الايجابي لحجم الظاهرة الاجتماعية على العقيدة» أو الفكرة 
التي يختبئ وراء تلك الظاهرة؛ إنما هو دور ثانوي يعكس مقدارا من صور التأثير 
الفعلى. وهناك أدوار أولية» وكبرى لعوامل قد لا تتأثر من قريب» أو بعيد بالعامل 
الكمي لظهور الظاهرة. 

فلا يمكن للباحث الاجتماعي أن يستفيد من الحجم الكمي لعقيدة دينية» أو فكرية: 
أو اجتماعية في مجتمع من المجتمعات الإنسانية على صحة تلك العقيدة» أو خطئها. 
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والذي يظهر من مجموع الأخبار التي تعرضت لقضية حيرة الناس وتيههم 
بعد غياب الإمام المعصوم عله . 

أن هناك مضاعفات لابد وان تظهر بسبب هذه الغيبة ؛ وقد تشكلت هذه 
المضاعفات على نحوين» ظهرا في تاريخ الإمام الثاني عشر كان ذَالِالتَي وما زلنا 
نعيش النحو الثاني في عمق مستقبل الغيبة وظهر النحو الأول من هذه المضاعفات 
على شكل الصدمة التي أصابت الأمة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري لله , 
عندما أصبح الناس بلا إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منهم لين وواجهوا المرحلة 
الجديدة التي لم يألفوها من قبل» وهي (مرحلة غيبة المعصوم). 

وكان هن الامتحان الذي مره امون صعا للقاية» .ومكننا أن ترسم 
بعض صور وملامح صعوبات هذا الامتحان من خلال ما جاء في بعض الأخبار 
الشريفة التي أشارت إلى هذه امحنة العظيمة بغياب الإمام يَاشْعَلوََآالتياء وانقطاع 
الاتصال به ويفترض على كل باحث يريد إن يرسم صورة هذه الظاهرة 
الاجتماعية التي مر بها الشيعة أن يدرسها من خلال معرفة حقيقة العلاقة 
الوجدانية والحياتية بين الأمة والإمام عَلِنَه. كما كان يعرفها أولئك الناس الذين 
عاصروا المعصومين يله » لا كما هي عليه الحالة في العصور المتأخرة عن النص» 
والتي ما زلنا نعيش في أحضان إحدى فتراتها. 

علينا أن نعرف الفوارق الحقيقية بين طبيعتي العلاقتين: تلك التي كانت 
تتجذر وتتحرك بضمير الإنسان الشيعي في عصر النص» والأخرى التي تربى عليها 
الإنسان في عصر الغيبة. 
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تهنا طييا أن لا حمر الاقيناف إتنى :وده ن قعين العيية اميه 
والمحنة لغياب المعصوم كَاشْدَالْفآلشَتِ؛ لان وجدانياته» وفهمه لطبيعة العلاقة 
بالإمام طْلنَهه قد تجوهرت على أساس غيبة الإمام طَلاْعَاوَِالشَقِء وصعوبة 
الوصول إلى شخصه الشريف. ولو أن خسارة فقدان الإمام نه موجودة في 
العصور المتقادمة للغيبة بمقدار الخسارة نفسها التي وجدت عند غيبته عَاشْعَالةالئَرقا 
في بداية الغيبة كما سوف يأتي بيانها أنشاء الله تعالى. 

وأما بالنسبة إلى أولئك الذين عاشوا أواخر حياة الإمام العسكري نه , 
وأوائل إمامة الإمام المهدي يَرادْعَانِالثَري؛ فان القضية اختلفت تماماً عندهم, 
فإنهم عاشوا مع أئمة معصومين ظاهرين عه يلتقون بهم» ويحدثونهم: 
ويسألونهم» ويتعاملون معهم بالعلن والأمور الحياتية الأخرى بشكل عادي 
وطبيعي» ولم يعتادوا إن يتعاملوا مع إمام من الأئمة َيِه بالطريقة التي فرضت 
عليهم في التعامل مع الإمام المههدي جلا ءةلزلةالتينا حتى إنهم منعوا من التصريح 
باسمه الشريف في المحافل العامة كما وردت بذلك الأخبار الكثيرة. 

لقد انصاغت شخصية الإنسان الشيعي من خلال طبيعة علاقته مع إمامه 
الظاهر بشكل جذري؛ بحيث يصعب عليه تصور ان الإمام علنَه موجودء ولكنه 
غائب عنه في آن واحد. ولذلك فقد يصاب بنوبة لاوعي - وان كانت مؤقتة وآنية ‏ 
فينطق شعوره الباطني» فتتناغم مع دوافع اللاشعور» فتتولد عوارض انفصام 
مؤقت لشخصيته » وتبرز على شكل مواقف مرتجلة غير منضبطة مع القواعد 
الأصلية التي ركزها في عقله الشعوري الذي بناه طبق الأسس العلمية الصحيحة. 
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و لك 


وقد تخيم هذه العوارض » أو الحالة المرضية لمرحلة ماء أو مدة من الزمن 
على تصرفاته وأقواله من مظاهر التعبير التي لا يؤمن بها ولا يعتقد بها. 

وقد يكون هذا التحليل النفسي معبراً تماماً عما اتتاب كثيراً من الناس الذين 
صدموا بواقع المرحلة الجديدة من الإمامة وهي (ظاهرة الغيبة). 

وهذا بالفعل ما حصل أيضاً في المرحلة الأولى من إمامة الإمام موسى بن 
جعفر سلام الله عليهما.ما أوقع بعض كبار أصحاب الإمام الصادق ليه في 
الخيرة » وانتابتهم نوبة اللاشعور هذه ونعرض القصة التالية للتمثيل الميداني لما وقع 
في عصر الإمام الكاظم عُلْنَهِ . 

روى الكشى ق رجاله بإسنتاده عن نام بن شالم فال: كا بالمديئة بعد ؤقاة 
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أبي عبد الله لَه آنا ومؤمن الطاق» أبو جعفرء والناس مجتمعون على أن عبدالله 
صاحب الأمر بعد أبيه» فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق» والناس مجتمعون عند 
عبدالله وذلك أنهم روا عن أبي عبدالله ته أن الأمر في الكبير ما لم يكن به عاهة. 
فدخلنا نسأله عما كنا نسأل أباهء فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ قال : 
ل مأتين خمسة. 
قلنا: ففي مائة؟ قال : 
درهمان ونصف. 
قلنا: لا والله ما تقول المرجئة هذا. 
فرفع يده إلى السماء» فقال: 


لا والله ما أدري ما تقول المرجثة. 
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كال :كد يسام ودة عنلا لاه كدر إلى امن توه انا رانو تن 
الأحول» فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى من نقصدء وإلى 
من نتوجه؟ نقول: إلى المرجئة؛ إلى القدرية» إلى الزيدية؛ إلى المعتزلة؛ إلى 
الذوا راد 
قال : فنحن كذلك؛ إذ رأيت رجلاً شينخاً لا اعرفه يومئ ألي يبد فخفت 
أن كرغي نوضيوة أبن جفتو ودلاك تدك كته لديل تخو لشيس يرون 
على من اتفق شيعة جعفر عليه فيضربون عنقه ؛ فخفت أن يكون منهم. 
فقلت لأبي جعفر: تنح » فإني خائف على نفسي وعليك: واعاريدق 
ليس يريدك »؛ فتنح عني لا تهلك وتعين على نفسك. 
فتَنَحَى غير بعيد» وتبعت الشيخ وذاك إِني ظننت إني لا اقدر على التخلص منه. 
فا الك انماع ورديى على باه أق الوق مون فاته ل لذت 
ومضى ؛ فإذا خادم بالباب» فقال لي : ادخل رحمك اللّه!. 
فدخلتء فإذا أبو الحسن لَه , فقال لي إبتداء : 
لا إلى المرجتئة: ولا إلى القدرية؛ ولا إلى الزيدية:؛ ولا إلى المعتزلة: ولا 
إلى الخوارج؛ إلي» إلي» إلي. 
قال: فقلت له: جعلت فداك مضى أبوك ؟. قال : 
نعم. 
قلت : جعلت فداك! من لنا بعده؟. فقال: 


إنشاء الله أن يهديك هداك. 
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قلت: جعلك فداك! إن غيد الله برضم أنه من بعد أبيه: قال: 
يريد عبد الله أن لا يُعَيْد اللّه. 
قال: قلت له: جعلت فداك! قَمَن لنا بعده؟. فقال: 
إن شاء الله إن يهديك هداك أيضاً. 
قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال لي: 
ما أقول ذلك. 
قلت في نفسي لم أصب طريق المسألة» قال: قلت: جعلت فداك عليك 
إمام؟ قال : 
ل 
فدخلني شيء لا يعلمه ألا الله إعظاماً لهء وهيبة أكثر ما كان يحل بي من أبيه 
[لااشكلم هل اقلق سمتلت داك | جانك هم كان ران ابوك شقان 
سل تُخْبَرٌ ولا تُذِع؛ فان أذعت فهو الذبح. 
قال: فسألته» فإذا هو بحرء قال: قلت: جعلت فداك شيعتك» وشيعة أبيك 
ضلّال فألقي إليهم؛ وأدعوهم إليك؛ فقد أخذت علي بالكتمان؟. قال: 
من أفتت متهم رهدا فألق عليهم؛ وخن عليهم بالكتمان؛ فإن أذاعوا 
فهو الذبح؛ وأشار بيده إلى حلقه. 
قال: فخرجت من عنده» فلقيت أبا جعفرء فقال لي : ما وراءك؟. 
قال: قلت: البدى ؛ قال: فحدثته بالقصةء ثم لقيت المفضل بن عمرء 
وأبا ضير قال+ فدخلوا عليه وسلمواء وسفعوا كلامة وتتائز له تنا 
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عليه ؛ ثُم قال: ثم لقيت الناس أفواجاً» قال: فكان كل من دخل عليه قطع 
عليه» إلا طائفة مثل عمار وأصحابه» فبقي عبد الله لا يدخل عليه أحد إلا 
قليل مو التانين قال .قدي زا اللعمينا لعن بحتال القالئن “ان واف خير اذ 
قشام ين سام صد بغنه الداسن: 

قال هشام : فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني"". 

ومن خلال هذا المثال وغيره من الأمثلة الكثيرة التي يمكننا أن نجمعها من 
شتات الأخبار والروايات الشريفة» يمكننا تأكيد الحقيقة المتقدمة بتفسير ظاهرة الخيرة 
التي وقعت في بداية الغيبة» ونقول بأنّ دوافع وأسباب هذه الظاهرة لم يكن وراءها 
عدم وجود إمام معصوم , وإنما هي نوع من الأمراض النفسية الطبيعية التي تصيب 
بعض الناس نتيجة الصدمة التي تعود إلى الخطأ في تقديراتهم الشخصية فلا علاقة 
لها بأصل العقيدة والفكرة» فحيرة بعض أصحاب الصادق لله بعد وفاته لم تظهر 
بسبب عدم وجود إمام معصوم , نما كانت بسبب عدم معرفتهم بالإمام لله 
ولذلك فإنهم عادوا إلى صوابهم بعدما وقّقهم الله تعالى لمعرفة الإمام له . 

وهذا بالفعل ما حصل لأولئك الناس الذين أصابتهم الخَيرة بعد وفاة الإمام 
العسكري شه ؛ فإنها لم تصلهم جراء الضياع لعدم وجود المعصوم» وإنما نشأت 
من جهلهم بالإمام ينه ؛ ولذلك فإن الخيرة ارتفعت عنهم عندما عرفوا الإمام. 
(1) ررجال الكشي: ج؟+ ض 25197 تحت الرقم 507. وروى الكليني قريباً منه في: الكافي ج 1+ 801 

كتاب الحجة (باب ما يفصل به دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة)؛ الحديث 7. وفي الارشاد: للشيخ 


المفيد» ج7ء ص »77١‏ باب (دلائل ومعجزات الإمام الكاظم طَِتّ). وفي: اعلام الورى» للطبرسي» 
ج 7 ص 17+ الباب السادس» الفصل الثلث ؛ وفي كشف الغمة» للاربلي: ج "ا ص17. 


م 
لماذا كانت الحيرة؟ 00 ا 


ويؤكد هذا التحليل أن أولئك لم ينكروا وجود الإمام صَاوَْاسَوَ ضيبي 
ولم يشككوا فيه. 

وبالطبع فإننا لا نؤمن بتفّرد هذا العامل لتفسير الخيرة التي وقعت بعد وفاة 
الإمام الحسن العسكري لَه , وإنما هناك عوامل أخرى متنوعة دعت إلى حيرة 
النافن 6 :وقد نكوة يعطن تللق العوامل زاجنحة إلى طفق شخضية الحخائر العادئ 
أمام الخوف الذي خيم على الشيعة في تلك الفترة» فأفقده الوعي» فلم يبحث عن 
الققيقةة و نا جيلة سيعئلما تدوانة لازتال ذلك لقوق الى ومدق ابو خصر 
هية اندي مدا بن ينث أم كلقوء يدك أبن عقر العمري الثائي القانى للإماء 
للك طاريق اق عضر لكايه لشدوق :اطنم خب طوول + 7ن ةلمر كان ادا 
تعدا تداك الح دو لقنقه رقو ينا كنا يقال 10 

لكن يبقى العامل الأول هو الأعمق في ايجاد تلك الظاهرة الاجتماعية التي 
برزت في المجتمع الشيعي بعد وفاة الإمام الحادي عشر عله , ا 

وأفضل وَصف وجدناه في كتابات معاصري هذه الخيرة هو ما كتبه الشيخ أبو 
كين خمة ين إبزاهيه التفساتي (البلاى ان تلاك الفخره مين اليه كدي اق 
مقدمة كتابه (الغيبة) قائلاً : 

أما بعد: فَإنَا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع». المنتمية إلى نبيها 
محمد وآله صلَّى الله عليهم تمن يقول بالإمامة التي جعلها الله برحمته دين الحق» 
وكا العتدق وها ان مكل قينا وكاته رجالا لو كانمع املناه ونا: 


.717 /ص‎ 0١ الغيبة / الطوسي / ص7559/ الطبعة ا محققة» ونقله عنه ألمجلسي في البحار ج‎ )١( 
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يزمتهاء وتَمَسَكَ يعقدتهاء ووفى لها بشروطها من المواظبة على الصلوات ؛ وإيتاء 
الكو اع و لمسائقة ]إن قي نض و انيدان لجن موا كن وا لد فر 
سأء تفلي ابسو ووز قله تسد بي ذكره قل الوه جو جددل القتوي 
وإتعاب الأنفس والأبدان في حيازة القربات ؛ قد تفرقت كلمتهاء وتشعبّت 
مذاهبها؛ واستهانت بفرائض الله عر وجل ؛ وحنت إلى محارم الله تعالى؛ فطار 
بعضها علواًء وانخفض بعضها تقصيراًء وشكّوا جميعاً إلا القليل في إمام زمانهم ؛ 
وول آمزهف: وتحجة رهم الف التحتارها بعلم كما فالخل وهر 
(وريك بك يخلق ما يشاء ويختار ما كَانَ لهم الخيرة 2 6 #إمن أمرهم»”". 

للمتحتة الواقعة يهذه الغينة التق سيق :رسو ل الله ولو ذكرها» ود مق 
أمير المؤمنين لَه خبرهاء ونطق في المأثور من خطبه؛ والمروي عنه من كلامه 
وحديثه بالتحذير من فتنتها ؛ وحَمّلَ أهل العلم والرواية عن الأئمة من ولده ميته 
واحداً بعد واحد أخبارها حتى ما منهم أحد إلا وقد قدم القول فيهاء وحقق 
تيا مور يات مي ان جار وي ل السك حت وا ويا رجه اجاح 
الأفعال» ومساوي الأعمال» والح لطاع والعاجل الفاني المؤثر على الدائم 
لباقي والكلهوات المتبعة..واللقوق المضيعة الى كسك سخط الله عر وتقدس» 
فلم يزل الشك» والارتياب قادحين في قلوبهم ؛ كما قال أمير المؤمنين مله في 
كلامه لكميل ابن زياد في صفة طالبي العلم وحملته : 


."/ سورة القصصء» الآية:‎ )١( 
.35 سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 


م 
لماذا كانت الحيرة؟ 0000 ا 


ذاو:متقادا لأَهْلٍ الحقّ لا بصيّرة لَهُ يَنْقَدِحٌ الشنّك ذا قَلبْهِ لأوّل عارض 
حتى أداهم للف الفدة والكيرةة والحمى + والخلالة» ولمايتق متهم إلا 
القليل النزر الذين ثبتوا على دين الله» وتمسكوا بحبل الله» ولم يحيدوا عن صراط 
الله المستقيم » وتحقق فيهم وصف الفرقة الثابتة على الحق التي لا تزعزعها الرياح » 
ايف خا اناه لاا طابلة السرابه مارك تيفل وذو ادال حال در 
كما روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ليه أنه قال: 
«مَنْ دخل 4# هذا الدين بالرّجال؛ أخرجه منه الرّجال كما ادخلوه 
ولعموي نا أن من فازة وتحيرء وافتقن» وانتقل عن الحق» وتعلق بمذاهب 
أهل الزخرف والباطل إلا مِن قِلَّة الرواية والعلم؛ وعدم الدراية والفهم فإنهم 
الأفقياء لم ريقو لطنية الخلم ».ولع رتعير الشزبهم' ق)اقطائهنواروايغه ني تعااقة 
الصافية ؛ على أنهم لو روواء ثم لم يدروا؛ لكانوا بمنزلة من لم يرو.وقد قال 
فلن لتخي انارق كلها 
«اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنًا وفهمهم منّا» . 
فإن الرواية تحتاج إلى الدراية؛ و(خبر تدريه خير من ألف خبر ترويه). 
وأكتو من دعل هدم لداهب رنها ولد على الحرال: 


فمنهم : من دخله بغيرروية ولا علم؛ فلما اعترضه يسير الشبهة تاه. 
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وم 0 لها نال الغواف اله قر يوة انيبن 
مالع مؤثراً لها على الدين ؛ ؛ مغتراً مع ذلك بزخرف القول غروراً من الشياطين 

الذين وصفهم الله عزّ وجل في كتابه فقال: 
(شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِن يوحي بعضهم إلى بَعْضٍ رُخرف الْقَوْل 


وو اعم 0 


غرورا» 
وااك يشاقيو ب هنو فدواه الل عه اكلم قاد يلمحه عند ظمائه 
لمعة ماء فإذا جاء لم يجده شيئاً كما قال الله عز وجل”". 


ومنهم : مو تخلى ينذا الأه لواف والكسن بظاعرهة وظلما للركاسسة 
وشهوة لباء وشين ينات من غير اعتقاد للحق ولا إخلاص فيه ؛ فسلب الله 
حوالة وغ كعالية و اعد لها كاله 


ونيم م ف ان سس من اعانه: ووهن من نفسه بصحة ما نطق 
به منه» فلّما وقعت هذه المحنة التي آذننا أولياء الله صلّى الله عليهم بها مذ ثلاثمائة 


را ل 
ل 0 
)١(‏ سورة الانعام» الآية: .١١7‏ 
(؟) وهو قوله تعالى : #وَالَذِينَ كَمرُوا أعمالَهُم كسَرَابٍ يقيعَة يحسبهُ الظَمآنْ مَاء حتى إذَا جاءه لّم يجده 
شينًا وَوَجَد اللَّهَ عنده فَوَفَاه حسابه واللّه سَرِيع الْحِسّابِ 4 الاية (4) من سورة النور. 


(57) سورة البقرة» الآية: : ١7‏ . 


م 
لماذا كانت الحيرة؟ اام عو ا اواو لجح لق لوخ 0و لاا عو لمكو ور لملا واج فاته اوج لاه لق له وان لضو امو 11 


وكما قال: 
(كلْمَا أضَاء لَهُم مشوا فيه وإذَا أَظْلَمَ عَلَيهِم قَاموا)”". 

ووجدنا الرواية قد أنت عن الصادقين 2م (بما أمروا به من وهب لله عر 
وجل له حظأ من العلم» وأوصله منه إلى ما لم يوصل إليه غيره من تبيين ما اشتبه 
على إخوانهم في الدين» وإرشادهم في الخيرة إلى سواء السبيل» وإخراجهم عن 
متذلة القتك زوق لبي 

وقد نقل في الباب العاشر من كتابه الغيبة بعض الروايات التي ظنها تتحدث 
غوهذه اشيرة ال مر بها الاضعاب بولق مك حمل بشضها إن لم يكن كلها 
على الحيرة التي ابتدأت بغيبته يََلاهْحَلْفَالتَْ ولا تنتهي إلا باشراقة نور وجهه 
عجرا الف التري. 

وكان من الطبيعي له أن يحمل تلك الروايات على الظاهرة الجديدة في المجتمع 
ايقن + لأف هاش ذاية الحقة ولوايقيى تنا إل يوسا فزذا حدانها على فداه 
الأوسع وهو يعيش بداية لمحنة التي كبرت بطول الزمن الذي مرت به. 

وفق تلك الزوايات الع ليان هذا انان ها روفن كريخ اديه 
همام قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن عصام قال: عدن لق اده ا اناد 
الآدمي قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني: عن نجعن خم ين على 
الرقن لقف اله درط وول 


.5١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.77-57١ الغيبة / للنعمانى / ص‎ )( 
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(إذا مات ابني علي بدا سراج بعده؛ ثُمّ خفى؛ فويل للمرتاب؛ وطوبى 
للغريب الفاز بدينه؛ ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها النواصي 
ويسير الصّم الصّلاب) (). 
ثم قال : وف لط ور وده ديرو رفس لذ يميه نين ذا لعي انين 
يروو اله النقيوى وتم ريق عليه عر كتاة فيه إلهالترر البسيره وناك تيفيك 
الناس » وضعف يقينهم»؛ وقلة ثباتهم على ما ابتلي به المخلصون الصابرون» 
والثابتون» والراسخون في علم آل محمد هته , الرايوة لأحاديثهم هذه؛ العالمون 
بمرادهم فيهاء الدارون لما أشاروا إليه في معانيها الذين انعم الله عليهم بالثبات 
وأكرمهم باليقين)”". 
ولا مانع من حمل بعض تلك الروايات التي استشهد بها الشيخ النعماني 
على الجيرة في الغيبة الصغرى بإعتبارها تتحدث عن تلك المرحلة من الغيبة» 
كالرواية المتقدمة عن الإمام الجواد ليتغه. فإن من الطبيعي جد أن يحَذّر الأئمة 
السابقون هته شيعتهم من الأحداث الضخمة التي سوف تصيبهم في بداية وقوع 
الغيبة» والتي تسبب لهم الإرباك الكبير» والخيرة» والفتنة ؛ بل إنها سببت لبعض 
الناس أن أخرجتهم من الحق إلى التيه والضلال. 
بل إن جميع تلك الروايات قد شملت الحالة في بدايتها حينما تحدئت عن 
الظاهرة في طول الغيبة كما سوف يأتي الحديث عنها في (القسم الثاني). 


)١(‏ الغيبة / النعماني /ص ١186‏ /ح/”. 
(0) الغيبة / النعماني /ص1856. 


م 
لماذا كانت الحيرة؟ ادح ع اموا حت وا عم و جه فق الروك الج تعلطو برق الوا ناه ملعم هه 01210024 له لان نوه مو ممم ا أ 178 


وفي كلام الشيخ النعماني (رحمه الله) شيء من المبالغة في توسعة المتحيرين » 
اعد يبك كس هن عكر ديس نس و واللة : لعدم وجود انعكاس 
واضح لمان اسيم انيعي ٠‏ فكل ما نقله في تاريخ تلك الفترة عن هذه الظاهرة 
لم يتعد النصوص الثلاثة التي ننقلها (وهي مقولات : النعماني» والصدوق» 
والكلام المنسوب للأشعري) وهي لا تصلح للاستدلال على ضخامة سعة دائً 0 
الخيرة بالشعة الت ذكروهاء 'وذلك لأسياب غدة أهمها: 

أ- إن كل واحد منهم يتحدث عن ظروف عاشها هو نفسه» ولم يقم أحد 
منهم بمسح ميداني يستقرئٌ جميع التجمعات الشيعية» أو حتى أكثرهاء 
وبا لخصوص إذا أخذنا بعين الاعتبار الصعوبات الجغرافية» وعدم توفر وسائل 
الاتصال التي تمكّنهم من هذا الجرد. 

اند إن ذلك :انيعد انوا ممتلوة عو رمضم »وكيني كفريق غم 
ولذلك فسوف تكون نتائج بحثهم ضيقة بحدود الدائرة الضيقة؛ والمحدودة التي 
كانوا يعيشون فيها فكيف يمكننا الحصول على نتيجة كبيرة؟. 

ب - يمكن بنظرة تأملية أن نعرف أن الشيخ أبا زينب لم يكن بصدد البحث 
بخصوصيات هذه الظاهرة؛ وإنما صدمته بشذوذها وانحرافها فراح يجابهها بانفعال 
ملحوظ نما يجعل الباحث الموضوعي يشكك بما ذكره (قدس سره) بسعة دائرة 
الانحراف» ولذلك سار كلامه رحمه الله تعالى على صورة المنهج الخطابي الذي 
يوون لةقحات بو يتدبين ).ونيف فى عن تعد أنه لاايضاة هذ التي 
للاستدلال والبرهنة» وإنما ينفع في العرض لكسب الجمهورء وإقناع عامة الناس 
فن يكون بغيدا عو اسعخةاء القواية. 
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ج - وبالمقابل فإن هناك كماً هائلاً من القرائن التي تؤكد إن المناخ العام الذي 
بطر ان الخو العتائني الأمة امار يشكل طيعي ؛ ٠‏ كما كان عليه الوضع العام 
الموكيو لجل ونه الزبام امتح ادم فإن كل ماكان فود فر الجر 
إنما كان محصوراً بدائرة ضيقة من الانحراف والشذوذ ؛ وهذا يتناقض كلياً مع 
إدعاء سعة الدائرة 

فلهذه الأسباب» وغيرها تحصل القناعة الموضوعية القائلة بضرورة التحفظ 
من النتيجة التي قد يستفيد منها البعض من كلمات الأساطين الذين مر ذكرهم. فلا 
إشكال من وجود بعض التضخيم والتهويل. 

وهذا بالضبط ما يمكن أن يقال بالنسبة لما جاء في كلمات الشيخ الصدوق 
المثوفي سئة ١78ه‏ وهو متأخر نسبياً عن عصر الشيخ أبي زينب (رحمه الله) حيث 
قال في مقدمة كتابه (كمال الدين) : 

(إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا: أني لا قضيت وطري من زيارة علي 
بن موسى الرضا (صلوات الله عليه) زجعت إلى نيسابور» وأقمت بهاء فوجدت 
أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة» ودَخَلّت عليهم في أمر القائم الغ 
الشبهة» وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس» فَجَعَلْت أبذل مجهودي في 
إرشادهم إلى الحق» وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي 
والذة ئمة (صلوات الله عليهم) حتى ورد إلينا من بخارى شيخ من أهل الفضل ؛ 
والعلم» والنباهة ببلد قم طالما تمنيت لقاءه» واصباي اه رم وسديد 


10 و اماه طريقه نولو الشيع عو لديو أربي عدن دوين جه 


م 
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ب الخد ب على بن انمالك التنمون آداء اللةتوفقدت ركان أن زوف اد اده 
في الخد اج غلي واناقا عو كدي اروس ري لي وعملهء 
وزهدهء: وفضله» وعبادته. 

وكا اورم فب دو عسي فا وجلالته يروي عن أبي طالب 
فول نارون القراك الغا فى له عله بح وق نون عه ةذ انميق 
الصفار؛» وروى عنه. 

فَلّْما أظفرني الله (تعالى ذكره) بهذا الشيخ الذي هو من أهل هذا الببت 
الرفيع شكرت الله (تعالى ذكُره) على ما يسر لي من لقائه: وأكرمني به من إخائه, 
وحباني به من وده وصفائه ؛ فبينما هو يحدثني ذات يوم إذ ذَكَر لي عن رجل لقيه 
ببخارى من كبار الفلاسفة؛ والمنطقيين كلاماً في القائم نه قد حيره» وشككه في 
أمره لطول غيبته » وانقطاع أخباره ؛ فذكرت له فصولاً في إثبات كونه لَه ماذا 
أثبت له؟ ورويت له أخباراً في غيبته عن النبي والأكمة #كله سكنت إليها نفسه 
وزال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الشك» والارتياب» والشبهة» وتلّقى ما 
سمعه من الآثار الصحيحة بالسمع ؛ والطاعة» والقبول» والتسليم ؛ وسألني أن 
أُصنف اله في هذا المعنى كتابء فأجبته إلى ملتمسهء ووعدته جمع ما ابتفى ؛ إذا 
سهل الله لي العود إلى مستقري ووطني بالري. 

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خَلّفْت ورائي من أهل, وولدء وأخوان» ونعمة 
إذ غلبني النومء فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الخرامء وأنا في الشوط 


ل هبر و 


1: 


كن ما مه الوا 2110 ولا الحو أ ا وح أدج خا له 31 لاه او م و 01 الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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لَِشْهَدَ لي بالموافاة» فأرى مولانا القائم صاحب الزمان ‏ صلوات الله عليه واقفا 


و 


عر 2 


بتترسهاق وبجهي: فسلمت غليه+ فرد على السلاة» ثم قال لي : 
لم لا تُصَّنّفَ كتاباً 4 الغيبة حتى تكفي ما قد هَمّك. 
فقلت له: بأد وسو الله قد ده لفت أشنا فقال عَلْمَه : 
ليس على ذلك السبيل؛آمُرٌّك أن تُصئّفَ [ولكن صنف خ.ل] الآن 
كَقَانا نف العطكة واذكر فيه غيبات الأنبياء ليله . 
لم مق ى(صلواك الاعليه)؟ فانتبهت فَزعاً إلى الدعاء والكا رايت 
والشكوى إلى وقت طلوع الفجر ؛ فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب 
متثلاً لأمر ولي الله وحجته: توتحه بات يكرك علضة: بو مه 
التقصير؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب)”". 
فهو يصرح بأنه يعالج مشكلة واجهته في منطقة بعيدة عن عواصم التشيع» 
إل تواتك عند دؤاتنالعنوة لدي سانيا وفكريا من العارية اناك فيا إن 
رئيس ال محدثين (قدس سره) قد تكلم عن أولئك الذين اختلفوا إليه من الشيعة» 
ولع ايلك غبرهم مق :الذي للم يكن قن القن يهم الالده يكن بسني ذكلف» وككل 
هذا يؤكد النقاط التي بيناها سابقاً. 
وهذا لا ينفي الحقيقة القائلة بحدوث الخيرة بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام؛ 


بل إن النصوص التاريذية تثبته » وإنما يرتكز التحفظ على سعة دائرة الانحراف فقط. 


)١(‏ كمال الدين / الشيخ الصدوق / ص " - : المقدمة. 


م 
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مِن تلك النصوص التي تَدْيْت وقوع الخَيرةَ بعد وفاة الإمام العسكري لتَهه. 
عند بعض الناس هي النصوص التي تحدثت عن هذه الخيرة التي سوف يبتلى بها 
المؤمنون عند تمحيصهم» فنحن نعلم أن النبي يك والأئمة لَه قد جاهدوا من 
أجل حفظ الأمة من الوقوع بانحرافات الخيرة» وفتنهاء وكذلك فقد بينوا وقوع 
الغيبة قبل أن تقع بعشرات السئين» وقد جاء ذلك في الأخبار الكثيرة التي تحدثت 
عن الغيبة» وعن الخيرة بشكل عام ؛ ومن تلك الأخبار: 

١‏ . مارواه الشيخ الصدوق في كمال الدين بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: 
(أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له » فوجدته مفكرا ينكت في الأرض ؛ 
فقلت : يا أمير المؤمنين! مالي أراك مفكراً تدكت في الأرض أرغبة فيها؟. قال: 

لا؛ والله ما رغبت فيهاء ولا 2 الدنيا يوماً قط؛ ولكنّي فكرت لذ 
مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي يملأها 
عدلاً كما ملئت ظلماًء وجوراء تكون له حيرة وغيبة يضلٌ فيها 
أقوام» ويهتدي فيها آخرون. 

فقلطيه زا أنينن اديوه وان هن لكات كباففان : 
نعم؛ كما أنّه مخلوق؛ وأنَّى لك بالعلم بهذا الأمر؛يا أصبغ! أولثتك 
خيارهذه الآمة مع أبرارهذه العترة. 

قلت : وما يكون بعد ذلك؟ قال : 
كُمّ يفعل الله ما يشاءء؛ فان له أرادات» وغايات؛ ونهايات)!"'. 

)١(‏ كمال الدين: الصدوق: ص588» الباب 75» الحديث »١‏ ورواه ابن بابويه القمي في : الامامة 


والتبصرة: ص١17»‏ الحديث .١١5‏ والكليني في: الكافي: ج ١‏ ص778, كتاب الحجة»؛ باب (في 
له 
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؟.وروى أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي عمن علي 
بن محمد الدقاق قال : حادثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال #تحدثنا أبي؛ عن 
نوين عمد يز مالك القراري قال» دن اعتلاين غم هلدا عن أبن 
غانم قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي كه يقول: 
سنة مائتين وستين تفترق شيعتي. 
وفيها قيض أبو محمد طإته؛ وتفرقت شيعته وأنصاره. فمنهم من 
انتمى'' إلى جعفر, ومنهم من تاه وشك؛ ومنهم مَنْ وقف على الحيرة: 
ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عر وجل)""' 
* . وقد خرج من الناحية المقدسة (طْلاشْحَالوفََلشَ) بما يتعلق بظاهرة الخيرة 
في بداية الغيبة الصغرى بما رواه الشيخ الطبرسي (رحمه الله) عن النائب الأول 
الشيخ أبي عمرو عثمان بن سعيد العمري (رحمه الله) وجاء في التوقيع الشريف : 
بسم الله الرحمن الوح لكان امن لاا ررمي اذا واكم ريع 
اليقين» وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب. انه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في 
الديق وما لني فق السك والخيزة واولاة أمرهة» فعمها ديك كه لتليا: 
2 
الغيبة)» الحديث 7. والنعماني في: الغيبة: ص :54» الباب 5 » الحديث 5. والطبري الامامي في: 
الكل لقم سن :وه حندوة دوروو جا لفسا مت 1 زر بش 
الفيئة دامن118+التقرة 190 ز والطبرسي'ق: اغلام الورىح".من4؟. واببوالسلاج الخلبي 
في: تقريب المعارف ص579. 

)١(‏ وفي بعض النسخ (من رجع الى جعفر) وفي بعض منها (إنتهى). 

(0) راجع كفاية الأثر / ص »55١0‏ كمال الدين / الصدوق / ص 588 / الباب 78/78 ح”. 
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وساءنا فيكم لا فينا ؛ لإن الله معناء فلا فاقة بنا إلى غيره» والحق معناء فلن 
يوحشنا من قعد عنا. ونحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا. 
يا هؤلاء مالكم في الريب تترددون» وفي الخيرة تنعكسون؟! أو ما سمعتم الله 
يقول : 
يا أيها الذين آمئوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأُولِي الأمر 
2 001 
مِنْكه0. 
أوما علمتم ما جاءت به الآثار ئما يكون ويحدث في أئمتكم على الماضين» 
والباقين منهم عب ؟. 
أوما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليهاء وأعلاما تهتدون بها 
من لدن آدم ميشه إلى أن ظهر الماضي مِنهِ.. كلما غاب علّم بدا علّم» وإذا أقل 
نجم طَلَّعْ نجم ؛ فلّما قَبْضْه الله إليه ظننتم إن الله أبطّل دينه» وقطع السبب بينه 
وبين خلقه. كلا ما كان ذلك,» ولا يكون حتى تقوم الساعة» ويظهر أمر الله 
وهم كارهون. 
وأن الماضي طلغ مضى سعيدا فقيدا على منهاج أبائه مه (حذو النعل 
بالنعل) , وفينا وصيته » وعلمه. وهر هيو نخلفة: م دياه ولا ينازعنا 
موضعه إلا ظالم» آثم ؛ ولا يدعيه دوننا إلا كافر جاحد ؛ ولولا أن أمر الله تعالى 
لايغلبة وشره لذ يظهن: ولا يعلّنء لظهر لكم مِن حقنا ما تبين [تبهر.خ.ل] منه 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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فانقوا أشنم وسلموا الها :وروا : لأفر قا قاين الاعنداوه كنا انين 
الإيراد» ولا تحاولوا كشف ما غطّي عنكم» ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى 
انار واجعلوا قصدكم إلينابالمودة على السئة الواضحة؛ فقد نصحت لكمء 
لله شاهد علّي وعليكم: ولولةي سراي متصاسكه: ورحمتكم»؛ 
والإشفاق عليكم لَكنَا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا به من منازعة الظالم 
الخخل المالب؟ الايد غيم قاد لريده الدع ها تي لمي انسمش من 


2 
اطع 


افترض الله طاعته؛ الظالم الغاصب. 

وفي ابنة رسول الله يل وعليها لي أسوة حسنة» وسيرتدي الجاهل رداء 
عمله» وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

عصمنا الله وإياكم من المهالك؛ والأسواءء والآفات» والعاهات كلها 
برحمته انه ولي ذلك» والقادر على مايشاء» وكان لنا ولكم ولياء وحافظاً. 
والسلام على جميع الأوصياء» والأولياء؛ والمؤمنين ورحمة الله وبركاته وصلى 
الله على النبي محمد والاوول الي 

3 . وقد جاء ذكر الحيرة في ضمن عدة روايات منها: ما رواه الصدوق في 
للدي نال دق البو بن احعديق إدرييق درطي اللسعده)قال؟ : حدثنا 
أبي قال #نوركنا ديق إسماغز فاق الحرلى سمفدة اترافه يم الكوفي قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الطهوي قال: قصدت حكيمة بنت الإمام محمد ليكهه بعد 


)١(‏ الاحتجاج/ الطبرسي / ج١‏ ص 778 - 2774 الغيبة/ الطوسي/ ص ١١١‏ وما بعدها / طبعة النجف. 
وفي: ص 2580 الفقرة 750» الطبعة المحققة. وفي: منتخب الانوار المضيئة : السيد بهاء الدين النيلي» 


ص .1١4‏ وفي الصراط المستقيم : البياضي: 7 ؛ 770. 


م 
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و 


مضي أبي محمد هه » أسألبا عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الخيرة التي 
ف كه وانقائك لذن احالس »لتقم ف التت اعفد إن الدثيازك 
وتكان لا يحل الأرطيي ججح تالت أ وهنا ووه عدلياق ا عررين بعد 
الحسن والحسين 2 تفضيلاً للحسن والحسين» وتنزيهاً لبما أن يكون في الأرض 
عديلهماء إلا أن الله تبارك وتعالى خص وَلدَ الحسين بالفضل على ولد الحسن 
نه ؛ كما خص وَلْدَ هارون على ولد موسى هه . وان كان موسى حجَة على 
هارون؛ والفضل لولّده إلى يوم القيامة» ولابد للأمة مِن حيرة يرتاب فيها 
الأخلا ووم لامر دين ادويق ا ور نزي كان اتلس وان ار 
لابد واقعة بعد مضي أبي محمد الحسن تاه . 

فقلت: يا مولاتي هل كان للحسن طيَاهه ولّد؟. 

فتبسمتء ثم قالت: إذا لم يكن للحسن ليثه؛ عقب فُمن الحجة من بعدهء 
وَقل أنخر قود انه لوا إغائية تقوو مدن اللتا رزو لبان ا 

فقلت يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي» وغيبته عله . 

قالت: نعم... الخ)"". 

كم قصت للرازي حكاية مولد لمهدي المنعظر عا تار الشيق. 

ومن ذلك ما رواه الثققة الغبت الشيخ محمّد بن جرير بن رستم الطبري في 
كتابه (دلائل الإمامة) قال : حدثني لوال عم م الله» قال: اخبرنا انق 
)١(‏ كمال الدين / ص 555 / الباب 57 / ح5. وفي: روضة الوعظين » للفتال التيسابوري: ص1017. 


كما روى المقدار الثاني في رواية الطوسي المتقدمة» الشيخ في: الغيبة» ص 2770 الفقرة 4 .1١‏ وفي: 
الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي» ص ١١75»؛‏ رقم الحديث 179/8. 
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بكر محمد بن جعفر بن محمد المقرئ؛ قال عد دنا أبنو العبادى ما ده انود 
اسابور خ.ل1» قال : حادئني الحسن بن محمد بن حمران [حيدان خ .ل] السراج 
الاب ال تسو المعددين نورق السز عن لكو يهان العناين للقن 
بأستاره» قال: انصرفت من أردبيل إلى دينور أريد أن أحج. وذلك بعد مضي أبي 
محمد الحسن بن علي كه بسنة أو ستئين: وكان الناس في حيرة» فاستبشر أهل 
دينور بموافاتي» واجتمع الشيعة عندي» فقالوا: اجتمع عندنا سئة عشر ألف دينار 
من مال الموالي» ونحتاج أن حملها معك» وتسلمها بحيث يجب تسليمها. 

قال: فقلت: يا قوم هذه حيرة» ولا نعرف الباب في هذا الوقت. 

فال ققالو :. م استرياف لخد هذ امال اح فى افر ل 
فالعول ([لالحيلة. ع بعلن الاك جدرين وليك اللا يسية. 

قال؟ فحمل إتي المال ق عدر باندم زجل ربجل + فحَفلك ذلك المال) 
ال 0 
مولي قله لقيش عوبني نم أعطاني ألف دينار في كيس» وتخوت ثياب من 
ا 0 : احمل هذا 

لعاف واو ف رهن يدك لايح 

قال: فقبضت المال» والتخوت بما فيها من الثياب ؛ فلما وردت بغداد لم 
اا ل ا 2 50 
بالباقطاني يدعي بالنيابة» وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدعي بالنيابة» وآخر 


يعرف بأبي جعفر العمري يدعي بالنيابة. 


م 
لماذا كانت الحيرة؟ 1:10 


قال: فبدأت بالباقطانى»؛ وصرت إليه فوجدته شيخاء مهيبا» له مروءة 


ظاهرة » وفرس عربي » وغلمان كثير» ويجتمع الناس [عنده] يتناظرون. 


2 َم له 5 31 78 


قال الاك لوو امت ليه فرحب » وقرب» وسر» وبر. 


قال: فأطلت القعود إلى أن خرج أكثر الناس» قال: فسألني عن حاجتي؛ 
فعرنه] فى ونج مق أ اديتون» وشعى قن ومن الال أعفاع أن أسلمة. 

فقال لي: احمله 

قال: فقلت: ) 

قال: وه إلى غ: 

قال: فعدت إليه من الغدء فلم يأت بحجةء وعدت إليه في اليوم الثالث فلم 
يه 

قال: فصرت إلى إسحاق الاحمر ؛ فوجدته شاباً» نظيفاً» منزله أكبرمن 
منزل الباقطاني » وفرسه» ولباسهء ومروءته أسرئ» وغلمانه أكثر من غلمانه, 
رطمي البو اح جم ع تاي قال فلت وسلمكة 


رماش 


ترحية وترفي» قال #تسيرت إل نحت اناس قال #:فسألي عن حاجتي: 
فقلت له: كما قلت للباقطاني» وعدت إليه ثلاثة أيام» فلم يأت بحجة. 

فصرت إلى أبي جعفر العَمُري» فوجدته شيخا متواضعاً» عليه مبطنة 
بيضاء » قاعد على لبد» في بيت صغير» ليس له غلمان» ولا من المروءة» والفرس 
ما وتجدف لغيه قال فسلمت كرد الكوات+ وآدناني؛ وونطامني + له سالي 
عن حالي؛ فعرفته أني وافيت من الجبل » وحملت مالاً: 
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قال: فقال: إن أحببت أن يضل هذا الشيء إلى من يجب أن يصل إلبه تخرج 


ر راعيا وتسأل حن داز ابق الوضا: وعن فلان بن فلان الوكيل - وكانت 
وتاي" لز غامرة بأعلماك نانك 2ه ساك ما تيل 


واس مه 


قال: فخرجت من عنده؛ ومضيت نحو سر من رأى» وصرت إلى دار ابن 
الرضا» وسالت عن الوكيل + فذكل البوات انه متشعغل ف"الذاره .و إنه رج آنفا : 

فقعدت على الباب انتظر خروجه؛ فخرج بعد ساعة؛ فقمت» وسلمت 
فلمؤاقة وذى زديك كان الى هو حهالن »وها ؤودت له تعرقه 
رهنل شيا عر انال نين فلع ة اطبل زجاع أن اسلمد حجة 

قال: فقال: نعمء ثم قَدمَ إلي طعاماًء وقال لي: تغد بهذاء واسترحء فإِننك 
تعب » وإِنْ بيننا وبين صلاة الأولى ساعة» فإني أحمل إليك ما تريد. 

قا فاكلضير مت نليا كان وفك لسرا فلوسي وا ع و قدت 
إلى المشرعة » فأغتسلت وانصرفت إلى بيت الرجل » ومكثت إلى أن مضى من الليل 
دده يجاني يعد لمعي بن البلرريعد»ومطويع ب 

نميه الها ارمق الر ميم ؛ وافى أحمد بن محمد الدينوري ؛ وحمل ستة 
عشر ألف دينارء وفي كذا وكذا صرة؛ فيها صرة فلان بن فلان كذا وكذا دينار: 
وَضرةفلؤازين فلؤق كذ وكذادمان: إل عد الصرر كلينا حت وصرة قلؤاننين 
فلان لاع نقة عسو ديتارا. 

قال: فوسوس لي الشيطان» فقلت: إن سيدي أعلم بهذا منيء فما زلت 
اقرأ ذكر صرة صرة؛ وَذِكْرَ صاحبها حتى أتيت ت عليها عند أخرهاء ثم ذكر:(قد 


م 
لماذا كانت الحيرة؟ 000 


عمل نر وين تم عزنا أحنية بن اسن الاذراتي أن الصواف كينا قن القت 
دينار» وكذا وكذا تختاً من ثياباًء منها ثوب فلاني؛ وثوب لونه كذا؛ حتى نسب 
الثياب إلى أخرها بأنسابها وألوانها. 

قال؛ فحمدت الله؛ وشكرته غلى مامن به غلي من إزالة الشك عن قلبي: 
وأمر بتسليم جميع ما حملته إلى حيث يأمرني أبو جعفر العمري 

قال: فانصرفت إلى بغدادء وصرت إلى أبي جعفر العَمُري ؛ قال وكان 
خروجي» وانصرافي في ثلاثة أيام. 

قال: فلما بصر بي أبو جعفر ره قال: لم لم تخرج؟. 

نقلهه' بااسيدق ون سر مو راق اتفيؤقف كال« فانا احدية آنا عر 
ذا إذ وردت رقعة إلى أبي جعفر العمري من مولانا صاحب الأمر(صلوات الله 
عليه)؛ ومعها درج مثل الدّرج الذي كان معي فيه ذكر المال والثياب؛ وأمر أن 
ملم جين الكتإن ا ص وعدن امون حفر النطان الفسن: 

فلبس أبو جعفر العمري ثيابه» وقال لي : احمل ما معك إلى منزل محمد بن 
احمد بن جعفر القطان القمي. 

قال: فحملت المال» والثياب إلى منزل محمد بن احمد بن جعفر القطان» 
وسلمتها إليه» وخرجت إلى الحج. 

فلّما انضرفت إلى ديدور اجتمنع عند الناس» فاخرجت الدرج الذي 
أخرعة وكيل مولانا (صلوات اللدغليه) إلى وقراته على القوه دلمآ مع يتذكر 
الصرة باسم الذراع سقط مغشياً عليه؛ وما زلنا نعلله حتى أفاق» فلماء أفاق 
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جد شكرا بعر وبل )برقال الله الذئ من علها بالبنانة الانعلينت 
أن الأرض لا تخلو من حجة» هذه الصرة دفعها ‏ والله - إلي هذا الذراع : لم يقف 
على ذلك إلا الله عر وجل. 

552206 ولقيت بعد ذلك أبا الحسن المادرائي وعرفته الخبر» وقرأت 
عليه الدرج فقال: ياببحان اناما مككف :قش وفلاشكن ف أن اشةغر وجل 
لحان ارون د 

اعلم أنه نا غزا اذكوتكين يزيد بن عبد الله بشهر زور [بسهورد.خ.ل]» وظفر 
ببلاده؛ واحتوى على خزائنه ؛ صار إلي رجل» وذكر: إِنْ يزيد بن عبد الله جعل 
الفرس الفلاني» والسيف الفلاني في باب مولانا عليه . 

قال: فجعلت انقل خرزائن يزيد بن عبد الله إلى اذكوتكين أولاً فأولاء وكنث 
أذافتم بالقوس» والتبيك إن ازالم يدو اق قدرهنا» وكتكةارتعر أن خض 
ذلك لمولانا ليكنه., فلّما اشتدت مطالبة اذكوتكين إياي» ولم يمكني مدافعته, 
جعلت في السيف؛ والفرس في نفسي ألف دينار» ووزنتهاء ودفعتها إلى الخنازن» 
وقلت له: ادفع هذه الدنانير في أوثق مكان» ولا تخرجن إلي في حال من الأحوال؛ 
ولو اشتدت الحاجة إليها ؛ وسلمت الفرس» والسيف [الفصل» والفرس. خ. ل]. 

فإلنانا تافو ق عنس تاارى ابره السور واو لضن رامو 
وأنهى» إذ دخل أبو الحسن الأسدي» وكان يتعاهدني الوقت» بعد الوقت وكنت 
اقضي حوائجه؛ فلما طال جلوسه» وعلي بؤس كثيرء قلت له: ما حاجتك؟. 

قال: احتاج منك إلى خلوة. 


م 
لماذا كانت الحيرة؟ 0000000 ا ا 


فأمرت الخازن أن يهيء لنا مكاناً من الخزانة» فدخلنا الخزانة» فأخرج إلي 
رقعة صغيرة من مولانا َه فيها: (يا أحمد بن الحسن الألف دينار التي لنا عندك 
ف اللترض »انديفت (الفميل اسلمها إلى اين انين لأسيل ): 

قالوافخروت تشاغر وجل سكا شكرا دمن على »وكرق آنه حج 
اخليفة خ.ل] الله حقاًء لأنه لم يكن وَقف على هذا أَحَد غيري» فأضفت إلى ذلك 


لثآل قلافة الات ويان اخو بعرور نا من انول عيذ القن 
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لقد وقعت الخيرة بعد وفاة الإمام العسكري لَه كما اخبر عنها الأئمة هيه 
من قبل وقوعها. ومع أنها أصابت كمية كبيرة من الناس» فإنها بقيت محرمة وبعيدة 
عن كثيرين لم تصلهم الفتئة برحمة من الله سبحائه ورضوانه» وقد حصنهم 
إيمانهم وتقواهم من الوقوع فيها. 

ومع ذلك فالفتنة لم تطل مدتهاء وإنما انقشعت في بدايات الغيبة الصغرى, 
ولم تتجاوز المدة السنوات الست الأولى من الغيبة على أكثر تقدير» أو دونها كما 
قير اوري العا حيبت ده لتر وي أو يحفين بعد تمي أن م 
الحسن بن علي طَيتاهه.. وقد حددت الرواية التي رواها الكليني في الكافي والنعماني 
ووالقية مده اطيرة شنو اقصرر هين الو تراك 

قال النعماني: واخبرنا محمد بن يعقوب قال: (حدثنا علي بن محمدء عن 
عبد الله بن محمد بن خالد» قال: حدثني نصر بن محمد بن قابوس» عن منصور بن 
السندي » عن ابي داود المسترق» عن ثعلبة بن ميمون» عن مالك الجهني»؛ عن 
الحارث بن المغيرة» عن الاصبغ بن نباتة» قال: أتيت أمير المؤمنين عليا مله ذات 
فود افريندن مدككر يكيف قل الآرض اليف فيا انيز الؤيين! كنف 
الأرض» أرغبة مكنك فيها؟. 


ون 


لا والله ما رغبت فيهاء ولا 4 الدنيا ساعة قطء؛ ولكن فكري 2 
مولود يكون من ظهريء؛ الحادي عشر من ولدي»؛ هو المهدي الذي 
يناكها قسنظا وغونة بكم ملعت كلها وجورا “تحكون للابحيرة وغيبة 


يضل فيها أقوام؛ ويهتدي فيها آخرون. 
فقلت: يا أمير المؤمنين! فلم تكون تلك الحيرة» والغيبة؟ فقال: 
سبت من الدّهر. 
فقلت : ان هذا لكائن؟. فقال: 
نعم؛ كما انه مخلوق. 
قلت : ادرك ذلك الزمان؟. فقال: 
أنى لك يا اصبغ! بهذا الأمر؟!اولئك خيارهذه الامة مع أبرارهذه 
العترة. 
فقلت : ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ فقال: 


كُمّ يفعل الله ما يشاء؛ فان له إرادات: وغايات: ونهايات)!١)‏ 


وروى الكليني في الكافي الشريف هذه الرواية بلفظ قريب قال :(علي بن 


محمد عن عبد الله بن محمد بن خالد قال : حدثني منذر بن محمد بن قابوس» عن 


منصور بن السندى » عن أبن ذاود المستترق > عن ثعلبة بن ميمون» عن مالك 


الجهني » عن الحارث بن المغيرة» عن الأصبغ بن نباتة قال : أتيت أمير المؤمنين حلِنَه 


.5 الغيبة» النعمانى:» ص 58 - 59 » الباب 5 ؛ الحديث‎ )١( 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ حم مع كوه امج مره أن جه أ طح مام وق طاو س ‏ كة إ لرجا ل كور زه انع جو د وو لم لواو 6167 


فوجدته متفكراً ينكت في الأرض» فقلت: يا أمير المؤمنين مالي أراك متفكراً تتكت 
في الأرض أرغبة منك فيها؟. فقال : 
لا والله ما رغبت فيهاء ولا 4 الدنيا يوماً قط؛ ولكنَّي فكرت لذ 
مولود يكون من ظهريء الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي 
دوئلة الأرطن مداه وقبنيطا تكب مقت جور وظلما: تنكوة لدقيدة 
وحيرة» يضل فيها أقوام» ويهتدي فيها آخرون. 
فقلت: يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: 
ستة أيام أوستة أشه رأو ست سنين. 
فقلت: وان هذا لكائن؟ فقال: 
نعم؛ كماانه مخلوقء وأنََّى لك بهذا الأمريا اصبغ! أولئك خيار 
الآمة مع خيارأبرارهذه العترة. 
فقلت: ثم ما يكون بعد ذلك؟ فقال: 


ثم يفعل الله ما يشاءء؛ فان له بداءات؛ وإرادات» وغايات» ونهايات!'. 


وقد احتمل العلامة المجلسى (رحمه الله) عدة معان يمكن تصورها من التردد 

بين (ستة أيام ؛ أوسيتة أشهدرة» أورست تين ) نينا تحديد (مدة الحيرة والغيبة) 
)١(‏ الكافيء ج١ء‏ ص 2778 (باب في الغيبة»» الحديث ٠‏ وفي مرآة العقول للمجلسي ج : / ص ”47 - 
:»2 الكافي / ج١‏ /صس 20377 وفي الامامة والتبصرة» لابن بابويه القمى» ص 2١١١‏ الحديث 

65 وفي كمال الدين» للصدوق»؛ ص 584؛ الباب 51» الحديث ١‏ ؛ وفي كفاية الاثر للخزاز» 

ص 7750» باب (ما جاء عن أمير المؤمنين ته عن النبي هِلليهْ من النص على الحسنين) ؛ وفي 
الاختصاص للشيخ المفيد» ص »5١5‏ وفي الغيبة» للشيخ الطوسي؛ ص »١19‏ الفقرة ا؟١١»‏ وفي 
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فقال: قوله يه (ستة أيام) لعله مبني على وقوع البداء في هذا الأمر» ولذا 
ردد شه بين أمورء وأشار بعد ذلك إلى احتمال التغيير بقوله : (ثم يفعل الله ما 
يشاء). وقوله (فان له بداءات). 

انه 81 لساك ركسو النقية ولي اماي كه وان كان 
مجموعهما أحد الأزمنة المذكورة» وبعد ذلك ترتفع الحيرة» وتبقى الغيبة» ويكون 
الترديد باعتبار اختلاف مراتب الخيرة إلى إن استقر أمره نف في الغيبة)”". 

والملفت في كلام العلامة المجلسي الإشارة التي أومأ بها إلى ظاهرة الحيرة 
النسبية : 

أ. إن الحيرة لم تطبق أضراسها على الجميع» وإئما ابتلي بها بعض الناس 
دون غيرهم. 

ب . إن الخيرة التي ابتلي بها باقي الناس كانت مؤقتة» وكانت حالاتها 
متباينة فمنهم من ظهرت له الحقيقة بشكل سريع ورجع إلى الحق» ومنهم من 
الشفاح إل هذه أطول ليسكا ويتحقق وقد وفقه الداغر وجل إل ذلك مامد 
لست بالطويلة. وهناك:روانات كفبرة تين خالات اوفك القامن »وؤؤال الحيرة 
عنهم » ورجوعهم إلى البدى بعدما تبين لهم. 

وكان من الطبيعي إن لم يصب خيار أصحاب الإمام العسكري كه بعد 
اتقو اتثيرة عدر اتخمةاين [تنتعاف»" اوتنا نابر سعية العمرعل» أ اديه 
إدريس القمي المعروف بالمعلم؛ أ ومد زع على وجلل القةء ومحمد بن الحسين 


.١١9 ص‎ / 5١ مرآة العقول / ج54 / ص ”5 » البحار / ج‎ )١( 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ جح امس جه رجه شوو أ او سطع واه لمحا سم كه جه كو ابوه د ا جام ا 863/22 


بن أبي الخطاب الزيات الكوفي؛ ومحمد بن الحسن الصفارء فإننا لم نجد في جميع 
المصادر والكتب التي كوت أدةو اطي اسدا واعيدا لأحد من أصحاب الإمام 
العسكري طِنَهِ أو من وجهاء الشيعة وفقهائها بانه احتار» او شملته تلك الحيرة. 

ويعود سبب عدم تمكن الخيرة من أولئك العلماء الى أمور أهمها : 

١‏ . أنهم كانوا قد رووا عن الأئمة الطاهرين عله أن الإمامة المعحصومة 
سوف تختتم بالمهدي المنتظر ابن الإمام العسكري عَلْتَه. 

؟ . وكذلك رووا عن السادة المعصومين ينه أن الإمام المهدي سوف 

اا كي يه فا أق شرع وجل "دوف تشفو شيعن يف وأن له 
غيبتين : إحداهما أطول من الأخرى. 

4 . وكذلك فقد رووا عن آبائه السابقين هماه كثيراً من التفاصيل التي سوف 
تقع من حين ولادته إلى يوم ظهوره» فحكومته عاش مال الدرن. 

اضك الإوزناة فانم كاب اداعيوة يواقرفه غلم البقين قا بخان 
الإمام العسكري عله لبم بولادته؛ أو برؤيته» ومشاهدته كما وقع ذلك للكثيرين 
يم 

لذلك لم يفاجأوا بوفاة الإمام العسكري لَيْنَهم ووقوع الغيبة» فإنهم قد رووا 
ذلك من قبل وقوعها بأسانيدهم الصحيحة عن الأئمة السابقين هته وكان من 
أولئك الأصحاب من عاصر الإمام الرضاء والإمام الجواد؛ والإمام البادي؛ 
والإمام العسكري طكه ؛ ونعطيك مثالاً عن ذلك هو أحد أصحاب الإمام 
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العسكرى طيْنَهء الذى عاصر من الأئمة الرضا والجواد والبادى يام واسمه 

الفضل بن شاذان المتوفى سنة 7٠‏ ه في حياة الإمام العسكري لَه وقد ترحم 

عليه''' ؛ يعني انه لم يطل به العمر ليدرك بدايات عصر غيبة الإمام الحجة القائم 

بن الحسن المهدي يَاشْخَاْفةالشَناء ومع ذلك فقد عد من كتبه كتاب الغيبة"'" 

وكتاب (القائم)”" وقد روى روايات كثيرة في ولادة الحجة يَاشْحَالِةَالثَن وفي 

غيبته » ومن ذلك قال : 

١‏ . حدثنا عبد الرحمن بن أبي تجران» عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة 
«قال رسول الله 180 لأمير المؤمنين طنهِ؛: يا علي! إن قريشا ستظهر 
عليك ما استبطنته؛ وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك. فإن 
بشنت اعواتا فجاهدهم, وان لم تجد أعواناً فحفّ يدك؛ واحقن 
دملك فإن الشهادة من ورائك. 
واعلم أن ابني ينتقم من ظالميك وظال مي أولادك: وشيعتك 2# الدنياء 
ويعذبهم الله 4 الآخرة عذاباً شديدا. 

)١(‏ راجع ترجمته في: الرجال / الشيخ الطوسي / ص ١57»؛‏ وفي: ص 555 » وفي الرجال / النجاشي 
ص 708-707/ رقم الترجمة 84٠‏ 4» وفي اختيار معرفة الرجال / الكشي / ص  0/‏ 050» وفي: 
الفهرست / الطوسي / ص /١710 - ١75‏ رقم الترجمة (007)»: معالم العلماء / ابن شهر أشوب / 
ص 4١-40‏ / رقم الترجمة (/571). 

(5) راجع الذريعة / أغا بزرك الطهراني/ ج ٠١‏ / ص 21775 تحت رقم 24145 وفي ج 17 / ص 7/8 تحت 


رقم 7160. 


(*؟) راجع الرجال / النجاشي /ص 7017-705, الفهرست / الشيخ الطوسي ص .١50‏ 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ 00 0 ا 


فقال سلمان الفارسي: من هو يا رسول اللّه؟. 
قال: التاسع من ولد ابني الحسين الذي يظهر بعد غيبته الطويلة 
فيعلن أمر الله ويظهر دين الله وينتقم من أعداء الله؛ ويملاً الأرض 
قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 
قال: متى يظهر يا رسول اللّه؟. 
قال: لا يعلم ذلك إلا الله ولكحن لذلك علامات منها: نداء من 
السماء. وخسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب؛ وخسف بالبيداء)""". 
؟ . حدثنا صفوان بن يحيى قال : (حدثنا أبو أيوب إبراهيم بن زياد الخزاز قال: 
حدثنا أبو حمزة الثمالي»؛ عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على مولاي علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب همه فرأيت في يده صحيفة كان ينظر إليها ويبكي بكاء 
شديداًء قلت: فداك أبي وأمي يا ابن رسول الله ما هذه الصحيفة؟. قال: 
هذه نسخة اللوح الذي أهداه الله تعالى إلى رسول الله بلكو كان فيه 
اسم الله تعالى؛ ورسوله؛ وأمير المؤمنين؛ وعمي الحسن بن علي؛ 
وأبي2ث؛ واسمي؛ واسم ابني محمد الباقرء وابنه جعفر الصادق؛ 
وابنه موسى الكاظم.؛ وابنه علي الرضاء وابنه محمد التقي؛ وابنه 
علي النقي» وابنه الحسن الزكيء وابنه حجة الله القائم بأمر الله 
المنتقم من أعداء الله؛ الذي يغيب غيبة طويلة ثم يظهرء؛ فيملاً 
الأرظن قلطا وعذلة كما نلعت حورا ودين )!1 
)١(‏ مختصر كفاية المهتدي» ص 55 -517» الطبعة الاولى 571١هء‏ الحديث الثاني» وفي مجلة تراثنا / العدد 
الثاني السنة الرابعة / ص 7١5‏ / رقم الحديث ". 
() مختصر كفاية المهتدي ٠ص 21١5‏ الحديث .٠١‏ 
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تخد ا الاين ابوت (رشي اشعقه) قال + ادها آبان بن عجان 

قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر شه : قال رسول الله © لعلي 
«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم أنت يا علي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم, ثُمّ الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ ثم الحسين أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ ثم علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ 
ثُمّ محمد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ ثم جعفر بن محمد 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم موسى بن جعفرأولى بالمؤمنين من 
أنفسهم, ثُمّ علي بن موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم محمّد بن 
علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ ثُمّ علي بن محمد أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم, ثُمّ الحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.؛ ثُمّ الحجة بن 
الحسن الذي تنتهي إليه الخلافة والوصاية؛ ويغيب مدة طويلة؛ ثم 
يكين وئملا الأركن عذلا وقسيضا كما قلقت جور وظنيناء !0 

5 . قال الشيخ الجليل الاقدم الفضل بن شاذان (نور الله تعالى مرقده) : 
(نحدها اتلس بوعيوت رق الل عفه.ع مالف ابن غطية» هو أن حمردتارت 
بن أبي صفية ثابت بن دينارء عن أبي جعفر طَليّه قال: 

قال الحسين بن علي بن أبي طالب هاا لأصحابه قبل أن يقتل بليلة 
واحدة: إِنَّ رسول الله يليه قال لي: يا بُني إِنََّك ستساق إلى العراق؛ 
تنزل 4 ارض يقال لها عموراء وكربلا؛ وإِنّك تستشهد بهاء ويستشهد 
معك جماعة. 


.٠١ كفاية المهتدي: ص /ال, الحديث‎ )١( 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ مه الوا و الوا و ا عر م ا ا 3 ا ل و 211 


وقد قرب ما عَهد إليّ رسول الله يك وإنّي راحل إليه غداًء فمن أحبً 
منكم الانصراف فلينصرف 2# هذه الليلة فإِنّي قد أذنت له وهو مني 
مل 
وأكد فيما قاله تأكيداً بليغاًء فلم يرضواء وقالوا: واللّهِ ما نفارقك 
أبداحتى نَرِدَ موردك. 
فلما رأى ذلك قال: فابشروا بالجنة؛ فو اللّه إِنّما نمكث ما شاء الله 
تعالى بعد ما يجري عليناء ثُمّ يخرجنا الله وإياكم حين يظهر قائمنا 
فينتقم من الظامين. وأنا وانتم نشاهدهم 2 السلاسلء؛ والأغلال) 
وأنواع العذاب؛ والنكال. 
فقيل له: من قائمكم يا ابن رسول الله؟. قال: 
السابع من ولد ابني محمد بن علي الباقر؛ وهو الحجّة بن الحسن بن 
ابني.وهو الذي يغيب مدّة طويلة: ثم يظهر ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملئت جوراً وظلماً)!"". 
فايتؤقال القيك أبو عب لقصل ب :شاذاة (ظبي الله مشعف )+ عدن 
صفوان بن يحيى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا إبراهيم بن أبي زياد» عن أبي حمزة 
الثمالي» عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على سيدي علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب عمل فقلت: يا ابن رسول الله اخبرني بالذين فرض الله طاعتهم» 


ومودتهم» وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله 80. 


.19 مختصر كفاية المهتدي: ص 40» الحديث‎ )١( 
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يا كابلي: إن أولي الأمرالذين جعلهم الله عرَّوجل أئمة الناس»؛ 
وأوجب عليهم طاعتهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَلْنَه كم 
الحسن عمي؛ كُمّ الحسين أبي: ثم انتهى الأمر إلينا وسكت. 

فقلت له: يا سيدي: روي لنا عن أمير المؤمنين ليه : (إن الأرض لا تخلو 

دن احج لجز اق عزاو)ة نت القيةم بو الؤقام دلت قال 

ابني محمّد واسمه ب صحف الأولين باقر, يبقر العلم بقراء وهو 
الحجة والأمام بعدي؛ ومن بعد محمد ابنه جعفر واسمه عند أهل 
السماء الصادق. 

قلت: ياسيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟. قال : 
حدّثني أبي عن أبيه عن رسول الله يِل قال: إذا ولد ابني جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق فان 
الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدّعي الإمامة اجتراءً على الله 
جل جلاله وكذدباً عليه فهو عند الله (جعفر الكذاب) المفتري على 
الله تعالى والمدَعِي ماليس له يأهلء المخالف لأبيه» والحاسد لأخيه؛ 
وذلك الذي يروم كشف سر الله عزّ وجل عند غيبة ولي اللّه. 

ثم بكى علي بن الحسين طينةه بكاء شديداً» ثم قال : 
كأنئي بجعفر الكذاب وقد حَمَلَ طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي 
الله والمقّيب ‏ حفظ الله, والتوكيل بحرم أبيه؛ جهلاً منه برتبته: 
وحرصاً على قتله إن ظفر به؛ وطمعاً 2 ميراث أخيه؛ حتى يأخذه 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ وطب امعو كه ارده جو وما اح عا سوقم واس كه 0110 2ه أ بوه بذ و لا 100 11 


فقال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله وآن للك لكائن؟ !. 
فقال: 
إي وربي إنَّ ذلك مكتوب عندنا # الصحيفة التي فيها ذكر المحن 
التي تجري علينا بعد رسول الله مله . 
فقال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله ؛ ّم يكون ماذا؟ قال: 
كُمَّ تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله عالت 
والائمة بعده. 
يا أبا خالد: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته؛ والمنتظرين لظهوره 
أفضل من أهل كل زمانءفإنً الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول»؛ 
والأفهام, والمعرفة ما صارت به الغيبة آعندهم] بمنزلة المشاهدة» 
وجعلهم 2 ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله باهو 
بالشنيق؟ أوتكلكالخلصوة: هما وفندةنا كقاروا سكاة إن دين الل 
عرَّوجل سراً وجهراً. 
وقال طَلْنَهِ : 
انتظار الفرج من أعظم [أفضل] الفرج)!''. 
١‏ . وقال الشيخ أبو محمد الفضل بن شاذان عليه الرحمة والغفران: 
(حدثنا محمد بن عبد الجبار رضي الله عنه قال: قلت لسيدي الحسن بن 
علي هته : بارخ :رسول نعلي الله هداك أحن أذ أعقم مر الؤناةة وحجة 
الله على عباده من بعدك؟. 


.7١ مختصر كفاية المهتدي» ص 291-95 الحديث‎ )١( 
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قال عله : 
نَّ الإمام؛ والحجّة بعدي ابني» سمي رسول الله :كة؛ وكنِيّهُ الذي هو 


خاتم حجج الله؛ وآخر خلفائه. 


سَ ه 


فقلت: مِمن هويا بن رسول لله؟. 

قال : 
من ابنة ابن قيصر ملك الروم؛ إلا انه سيولد؛ فيغيب عن الناس غيبة 
طويلة؛ كُمّ يظهر؛ ويّقتل الدجال؛ فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملكت جوراً وظلماء فلا يحل لأحد أن يسمّيه باسمه أو يكنَيه 
بكنيته قبل خروجه صلوات الله عليه)'''. 

. وقال الشيخ أبو محمد الفضل بن شاذان (عليه رحمة الله الملك المنان) 
قفدك ا لحتني إسخاق مو غيه ان لجعي رضي عنامال شعت اانا 
محمد الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه يقول: 

الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف بعدي؛ 
أشبه الناس برسول الله 287 حَلقَاً وخُلقاء يحفظه الله تبارك وتعالى 
واغييقه :كه تُظهرةفيماة الأرضن قسظا وعندلا كما ملكت ظلما 


ع 


وجورا)!". 
8 . وقال الشيخ الفضل بن شاذان (رحمه الله تعالى): (حدثنا إبراهيم بن 


.77 الحديث‎ , 177-١1 مختصر كفاية المهتدي» ص/7١٠ ء الحديث 78 ؛ وفي كشف الحق» ص‎ )١( 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ ا وه لام وه الوا وه أ ا عرو ارم ا اوه ا 11 و لان لو ل را 81101 


ما هم الوالي عمرو بن عوف بقتلي وهو رجل غليل انين بتوكان رلا 
تاذل النقلعةة فاحيرت يذلك»وغانب علي حيوق عظيم ودعت أهلي» 
وأحباتقي/ وتوتجهت إلى دار أبن مد ينه لأروغة : كنت دوت لبر 

فلج فلك كلوه رايت لاما كاله يكف مو كان ويه نظي كلفد 
ننه اليد محر كام تود ودود سجوكيت أذ انين نا كيك قردمن ابو 
والمرب. فقال: 

يا إبراهيم! لا تهربء فإ الله تبارك وتعالى سيكفيك شره. 

فازداد تحيري»؛ فقلت لأبي محمد له : يا سيدي! جعلني الله فداك, ف 

هوء وقد اخبرني بما كان في ضميري؟!. فقال : 
هو ابني» وخليفتي من بعديء وهو الذي يغيب غيبة طويلة ويظهر 
تق مثالا الأر طن حورا كانه فيملأها عدلاً وقبط. 

شبألته ع اضف قال: هو سمي رسول الله ب3ثو, 0 ولايحل لأحد 
أن يسميه باسمهء أو يكنيه بكنيته إلى أن يظهر الله دولته وسلطنته » فاكتم يا إبراهيم 
مارأيك:وشمغت منا البوع إلاعن أهله: 

0 وخرجت مستظهراً نفضل الله تعالى ؛ واثقاً بما 
متكدس لفاس الكل ودر يعدن علي بن فازيت يان المقلد كلا ادل أن 
اخمد أخاف وأمره بقتل عمرو بن عوف» فأخذه أبو أحمد في ذلك اليوم ؛ عه 
فير عقوا والشو دوزت الداللين 1 . 


. كفاية المهتدي/ ص8؟7١-179» الحديث 277 وفي: كشف الحق» ص17 78, الحديث‎ )١( 
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إن الشك لم يدخل قلوب أصحاب الإمام العسكري ليه أبداً ولديكم 
آثارهم» وأخبارهم التي امتلأت بها كتب الطائفة المحقّة (حماها الله تعالى من 
الأشرار)1.:وفتشواافيهافسوف لا تجدون اسما واخدا من المعروفين متهم قداشك» 
وإنما نجد الخيرة قد أصابت غيرهم. 

فهم بعيدون عن الشبهة» والضلالات» والشكوكء والحيرة» ولذلك فإننا 
عندما نقرأ خبر عبد الله بن جعفر الحميري القمي''' ومراجعته لأبي عمرو عثمان 
بن سعيد العمري (رحمه الله) يسأله عن لقائه بالإمام الحجة يَلادْعَااَِالثَْ فان 


)١(‏ قال النجاشي في الرجال /ص 770-5١5‏ ؛ تحت رقم 077 : (عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن 
جامع الحميري» أبو العباس» القمي» شيخ القميين» ووجههم» قدم الكوفة سنة نيف وتسعين وماثتين» 
وسمع أهلها منه؛ فأكثرواء وصنف كتبا كثيرة» يعرف منها: كتاب الإمامة؛ كتاب الدلائل» كتاب 
العظمة والتوحيد؛ كتاب الغيبة والخيرة» كتاب فضل العرب؛ كتاب التوحيد والبداء والإرادة والاستطاعة 
والمعرفة» كتتاب قرب الإسناد إلى الرضا عَلْتَهء , كناب قرب الإسناد إلى أبي جعفر بن الرضا لكل , 
كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم» والقياس» والأرواح» والجنة والنار» والحديثين المختلفين» 
مسائل الرجال ومكاتباتهم أبا الحسن الثالث طَلّْهه . مسائل لأبي محمد الحسن ينه على يد محمد بن 
عثمان العمري » وكتاب قرب الإسناد إلى صاحب الأمر عَلِهم , مسائل أبي محمد وتوقيعات» كتتاب 
الطب. أخبرنا عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن يحبى العطار عنه بجميع كتبه) وقال الشيخ الطوسي 
في الفهرست / ص ٠١7‏ / تحت رقم 574)عبد الله بن جعفر الحميري» القمي» يكنى أبا العباس» ثقة» 
له كتب» منها: كتاب الدلائل» كتاب الطب» وكتاب ألإمامة؛ وكتاب التوحيد والاستطاعة» والأفاعيل 
والبداء» وكتاب قرب الإسناد» وكتاب المسائل والتوقيعات» وكتاب الغيبة» ومسائله عن عثمان بن محمد 
العمري» وغير ذلك من رواياته» ومصنفاته» وفهرست كتبه» وزاد ابن بطة كتاب الفترة والحيرة» وكتاب 
فضل العرب» أخبرنا بجميع كتبه» ورواياته الشيخ المفيد رحمه الله عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه؛ 


ومحمد بن الحسن عنه ؛ واخبرنا بها ابن أبى جيد» عن ابن الوليد» عنه). 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ وطب امعو جه ارج جو وما اع عم سوقم واس كه 010 2ه أ نو ب ل واه ا 211/6 


أول ما يقوله انه يؤكد عدم دخول الشك وبكل مراتبه إلى قلبه وإنما أراد أن 
يستأنس بالخديتك غنهء وعلن رؤيفه سماغا من نسان نائبه الأول في عصر الغيبة 
الصغرى» فكان مقام سؤال الحميري للعَمّرِي مقام حب عارف متيقن بإمامته : 

روى الكليني في الكافي الشريف عن محمد بن عبد الله» ومحمد بن يحيى 
جميعاًء عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو (رحمه 
الله) عند أحمد بن إسحاق» فغمزني أحمد بن إسحاق أن اسأله عن الخلف» فقلت 
له : يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء» وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك 
عنه. فان اعتقادي» وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة 
ا ؛ فإذا كان ذلك رفعت الحجة» وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفس 
إمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرًء فأولنك أشرار من خلق الله 
عز وجل» وهم الذين تقوم عليهم القيامة ؛ ولكني أحببت أن أزداد يقيناً وان 
إبراهيم لينه. سأل ربه (عز وجل) أن يريه كيف يحبي الموتى قال: أولم تؤمن» قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي؛ وقد اخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق؛ عن أبي الحسن 
كان فال دالت رتوقلت» من أعامل وعم ]عله وقرك منافيل 4 

فقال له: العمري ثقتي» فما أدى إليك عني فعني يؤدّي» وما قال لك عني 
قحي يفول افاسييع لدةاواطم + اقإفة الفقة ا لمأموان. 

وأخبرني أبو علي إنه سأل أبا محمد لمعه عن مثل ذلك» فقال له: العمري 
وابنه ثقتان؛ فما أديا إليك عني فعني يؤديان؛ وما قالا لك فعني يقولان» فاسمع 
لثما وأطعهها فإنيتما التقعان اللأمؤيان: 


5 ع مه لا 21010 ولا لاحو ب ا مداو مل جاه ميا مه الوم 1ل ل لا او ا 0 الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. 
قال: فق ابو عمو ساف وبكى » ثم قال : ب اتسات 
فقلت له: انك ريك الخلقا من :يغ أن مد ايعاد 016 
فقال: إي والله» ورقبته مثل ذا - وأومأ بيده . 
فقلت له: فبقيت واحدة» فقال لي: هات. 
قلت : فالاسم؟. 
قال: حرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي فليس لي 
أ العلل مولا لح مه نكن تعد هه درن الأشر عه السلطات ]با عمد مط 
ولع غلك ولد دوقت ران واتكتد يجيي لاسو للاوقة رعو ذاعياله حولوة 
ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم» أو ينيلهم شيئاء وإذا وقع الاسم وقع الطلب» 
فاتقوا الله» وأمسكوا عن ذلك. 
قال الكليني رحمه الله : وحدثني شيخ من أصحابنا ‏ ذهب عني اسمه ‏ أن 
أبا عمرو هال عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب 000 
وذيل الرواية يؤيد ما أشرنا إليه في توضيح سبب سؤال ال حميري للعمري عن 
رؤيته لبقية الله الأعظم يَلاسْعَلوَالئنا حيث روى الكليني عن شيخ من أصحابنا 
ل ا 
يناه ؛ وإلا فإن أحمد بن إسحاق وغيره قد رأوا الخلف (كْلاسْحَالفبالسَتِ) في حياة أبيه طَلْتَض ؛ 
ولذلك أجابهم العمري (ورقبته مثل ذا) فإنهم حينما رأوه (عخْاسْحَاْْجَآلشَمْ) في حياة أبيه كان 


يرا ولذلك فهو يؤكد لهم أنه قد رآه بعد وفاته» وهو كبير (لاشذَاوالشَرب). 
() الكافي/ الكليني / ج١/ص 772١-7759‏ /باب في تسمية من رآه. 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ واس مه قل للج قورع فاه وساي شع ااه اموا فاو مم لجيه 0181713 قور قله عه مذ ور لل و 214 


وزاقعة أحري تحدنت بن لحمدابره اسححاق #والعمرى كان العمري (ريخمنة الله) 
نذا انهم من لدي إستطاق موري الأقاء ركاه رمن امسعل 
أن يكون العمري غير عارف بالجواب فهو الشاهد على رؤية الإمام الحجة 
يخا شْعَلاِفَالَرن بعد ولادته والقيم على عقيقته» وقد صرح كرارا بأنه قد رآه في 
تؤاطق كثيرة :ونا كاك مسنائلته العمري تعر عق شتوفة لماع اخبار الخزيث من 
ليان المقرييه + ومفاهديهاكنا تحدث هذه الخالة بم الكفرين انين يوون 
الكعة السيديق» ل يعودون فانهم سائرة م قل اللعابدعين عبان اللمة 
وما شاهدوه من أحوالهم. 

وكان طبيعياً أن لا يحار فقهاء الشيعة» ولا يتفاجؤن بقوانين الغيبة: 
وظروفها لأسباب متعددة منها : 

أنهم رووا ذلك سابقاًء وقد ألفوا فيه الكتب التي نصت على ضرورة الغيبة 
التي تلازم حياة الإمام الثاني عشر لان 22 الشيي إلى أن يقوم بالحق» ويشهر سيفه 
حوها رتطن اهلع ويل ) ناراف :وين تلان الف 

.١‏ كتاب الغيبة لأبي الفضل العباس بن هشام الناشري المتوفى سنة 

عشرين ومائتين 

قال النجاشي: (أبو الفضل الناشري الأسدي عربي» ثقة؛ جليل في 
الساناء كر الووانة». كس اشمة فقيل حينن ء اند كك نوناد هيلخنو 
وات عن رسيي ادا مده عدر اسان انلها 0 


.07141( تحت رقم‎ 2586١ رجال النجاشي /ص‎ )١( 
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كام عه 1 0 
وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا عَلْتَ . 
؟. كتاب الغيبة للفضل بن شاذان 
“. كتاب الغيبة والحيرة لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري 
:. كتاب الغيبة لأبى بكر محمد بن القاسم البغدادي 
قال النجاشى : (متكلم؛ عاصر بن همام له كتاب في الغنبة)”” : 
وذكراقا بزرك الطهرانى انه توفى سنة؟ 8”". 
ه. كتاب الغيبة لأبي محمد عبد الوهاب المادرائي 


قال النجاشى : عبد الوهاب المادرائى» أبو محمد» له كتاب في الغيبة””. 


5. كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن محمد بن رياح السواق 

قال النجاشي : (علي بن محمد بن علي بن عمرو بن رياح بن قيس بن 
سالم.... أبو الحسن السواق... كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب» صحيح 
الرواية» ثبتاء معتمدا على ما يرويه» وله كن مقي كقات العية )3 . 


.785 رجال الطوسى /ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي /ص 27/١‏ تحت رقم .7/١‏ 

(") الذريعة /ج .١5‏ 

(5) رجال النجاشى / ص 2757 تحت رقم 07 

(5) رجال النجاشي / ص75750-509» تحت رقم 51/9. 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ حا م مه الوا وا موا عو أ ا عر ااا ا ا 3/1 


وقال الشيخ في رجاله: (علي بن محمد بن رياح النحوي» روى عنه ابن 
)1 

. كتاب الغيبة وكشف الحيرة لمحمد بن أحمد الصفواني 

قال النجاشي : (محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران 
الجمال» مولى بني أسد» أبو عبد الله» شيخ الطائفة» ثقة» فقيه» فاضل»... له 
كتب منها... كتاب الغيبة وكشف الحيرة... اخبرني بجميع كتبه شيخي أبو العباس 
احمد بن علي بن نوح عنه)”". 

وقال الطوسي في الفهرست : (فمو اعم و لو اما كني 
أبا عبد الله الصفواني» من ولد صفوان بن مهران الجمال صاحب الإمام الصادق 
نه . وكان حفظة:» كثير العلم» جيد اللسان)'". 

8. كتاب الغيبة وكشف الحيرة لأبي الحسن سلامة بن محمد الأرزني 

المتوفى سنة واه 

قال النجاشي: (سلامة بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
الأكرم أبو الحسن الأرزني خال أبي الحسن بن داود شيخ من أصحابناء ثقة» 
جليل؛ روى عن ابن الوليد؛ وعلي بن الحسين بن بابويه» وابن بطة» وابن همام ؛ 
ونظرائهم» وكان أحمد بن داوود تزوج أخته؛ وأخذه إلى قم» فولدت له أبا 


)١(‏ رجال الطوسي /ص5/856 
(؟) رجال النجاشي /ص 57" رقم الترجمة .)1١50(‏ 


(*) الفهرست / الطوسي /ص ١7”‏ /تحت رقم /08. 


ف ووموفو ووو ومو مم ومو ووو مومه وو نيه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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الذين معد ين عله وول بدملغة إن يعةان يعذنيت ماقام بها مده ل 
خرج سنة ثلاث وثلاثين إلى الشام وعاد إلى بغداد» ومات بها ودفن بمقابر قريش. 
له كتب منها كتاب الغيبة وكشف الخيرة» كتاب المقنع في الفقه» كتاب الحج 
عملاًء ومات سلامة سنة تسع وثلاثين وثلائماثة. 
خرن فاون مد وا شيكربن عي الت وأحمد بن علي قالوا: حدثنا 
ألو لشي عب ينيف لباو ب او فر 


65 كتاب الغيبة وذكر القائم لأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى 


المعروف بابن أخي طاهر 
عد النجاشي من كتبه كتاب (الغيبة) وذكر القائم عَلاشْعَاِكالئَء وانه مات 


5000 0 ا 5 ةي اشإوشاءه 5 0 3 م 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وثلائمائة» ودفن في منزله بسوق العطش»)"". 


٠‏ . كتاب الغيبة لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني 

قال النجاشي : (محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد الله الكاتب» النعماني؛ 
المعروف بأبي زينب» شيخ من أصحابناء عظيم القدرء شريف المنزلة» صحيح 
العقيدة , كثير الحديث» قدم بغداد» وخرج إلى الشام ‏ ومات بها. 

له كن ننه كتانف العيبة» كنات القراتض كنات لزه على الأشماغيلية. 

رايكة أن امون نين بخان لشفا لقاش قر فته كناك القمة 
تصنيف محمد بن إبراهيم النعماني بمشهد العتيقة» لأنه كان قرأه عليه؛ ووصى لي 


.0١15مقر تحت‎ / ١97 رجال النجاشي /ص‎ )١( 
.١59 (؟) رجال النجاشي / ص 55 / تحت رقم‎ 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ طبخ وو م عه الج قو ا ااه اجاح ا ار فوس و عه 371 الو لوه امع سف عو 1/01 


ابنه أبو عبد الله الحسين بن محمد الشجاعي بهذا الكتاب» وبسائر كتبه والنسخة 
المقروءة (المقروة) عندي)"". 

وهو مطبوع ؛ مشهور» متداول من مصادر كتابنا هذا. 

.١‏ كتاب الغيبة لأبي الكسن احم نع محمد 

قال النجاشي : اا تعس ان او أبو الحسن» المعروف 
بابن الجندي أستاذنا رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه» له كتب... كتاب الغيبة) '". 

١‏ . كتاب الغيبة لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الاحمري 

عد الفعاقي ولوس سن كدي كدان الغزية": 

وقال النجاشي: قال أبو عبد الله بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم قال: 
أظلق نابو حم العالت ين عمه البكداى هو إنراضه حل إنمحاف وستمه مقة 
سنة تسع وستين ومائتين””". 

1 . كتاب الغيبة لحنظلة بن زكريا 

قال النجاشي : (حنظلة بن زكريا بن حنظلة بن خالد بن العيار التميمي» أبو 
الحسن القزويني... له كتاب الغيبة. اخبرنا الحسين بن عبيد الله» قال: حدثنا أبو 
الحسن يبن تمام عنه به)””. 
)١(‏ رجال النجاشي ص 787 /تحت رقم 57 .1١‏ 
(؟) رجال النجاشي ص 80 /رقم الترجمة .5١5‏ 


() رجال النجاشى ص ١9‏ / رقم الترجمة 25١‏ الفهرست / الطوسي /ص 7؛ رقم الترجمةة. 
(5) رجال النجاشى / ص9١.‏ 


(5) رجال النجاشي /ص ١157‏ ء تحت رقم /7. 


7 وومم مفو ووو مو مم ومو ووو هوهو نيه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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5 . كتاب القائم لأبي الحسن علي بن مهزيار الأهوازي 

قال الشيخ النجاشي : 

(أبو اسن دورقي الأضل#مولن» كان أبوهتصرانيا فأسلمء وقد قبلإن 
علياً أيضاً اسلم وهو صغيرء ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمرء وتفقّهء وروى عن 
الرضاء وأبي جعفر غيَافاء واختص بأبي جعفر الثاني اله 1 وتوكّل له؛ وعظم 
محله منهء وكذلك أبو الحسن الثالث َه وتوكّل لهم في بعض النواحي؛ 
وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خيرء وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه: 
محص اماد 

وصنف الكتب المشهورة وهي مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة كتاب 
الوضوءء كتاب الصلاة؛ كتاب الزكاة» كتاب الصوم؛ كتاب الحج؛ كتاب 
الطلاق» كتاب الحدود»ء كتاب الديات» كتاب العتق والتدبير» كتاب التجارات 
والإجازات» كتاب المكاسب» كتاب التفسير» كتاب الفضائل» كتاب المثالب»؛ 
كتاب الدعاء» كتاب التجمل والمروة» كتاب المزار» كتاب الرد على الغلاة» كتاب 
الوصاياء كتاب المواريث» كتاب الخمس» كتاب الشهادات» كتاب فضائل 
المؤمنين وبرهم» كتاب الملاحم» كتاب التقية» كتاب الصيد والذبائح» كتاب 
الزهد» كتاب الاشرية» كتاب النذور والإيمان والكفارات» وزاد على كتب 
الحسين بن سعيد كتاب الحروف» كتاب القائم» كتاب البشارات» كتاب الأنبياء؛ 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ 00 


بن هدية» عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسن بن علي »؛ عن ابيه عن جده 
بكتبه جميعها وروى كتب علي بن مهزيار أخوه إبراهيم. 

أخبرنا أبو عبد الله القزوينى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفر» عن إبراهيم » عن أخيه علي بها. 
الحسن » عن محمد بن الحسن الصفار» عن العباس عن علي بكتبه كلها)”". 

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست : (علي بن مهزيار الأهوازي رحمه الله؛ 
جليل القدرء واسع الووراية ثققه له تلؤنة وفاوتر كتانا )1 

وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا اك اين ومن أصحاب 
الإمام الجواد لعهء'''. ومن أصحاب الإمام البادي طلعَه'”. 

0 . كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال 
عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن. 
)١(‏ رجال النجاشي /ص 507؟» تحت رقم 355. 
(؟) الفهرست / الطوسي / ص 88 » رقم الترجمة 819. 
(*) رجال / الطوسي/ ص١7‏ رقم 277 وقال (ثقة صحيح). 


(5) رجال الطوسي /ص1 5 »رقم 7؛ وقال : (أهوازي ثقة). 


ك7 وووووووووووووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو وووووووووووووونووه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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كان فقيه أصحابنا بالكوفة؛: ووجههم» وثقتهم؛ وعارفهم بالحديث»؛ 

سمع منه شيء كثير» ولم يعثر له على زلة فيه؛ ولاما يشينه» وقل ما روى عن 
ضعيف.. وقد صنف كتبا كثيرة منها.. كتاب الغيبة» كتاب الملاحم.. كتاب البشارات)”". 

ولا يخفى أن هذه الكتب الثلاثة تتعلق جميعها بأحوال الإمام المهدي عله . 

وقال الطوسي: (ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية والأخبارء جيد 
القعنان 7 

0 ع (9) اع 

وعده في رجاله من أصحاب الإمام المادي نه ''وأصحاب الإمام 
العسكري طنّهء'*' وقد توفي سنة 17175ه”2 أي قبل ولادة الإمام المهدي 
عا دَاَِالئَ بحوالى (0") ثلاثين سنة. 

٠5‏ . الغيبة لأبي إسحاق إبراهيم بن صالح الأنماطي 

قال النجاشي: (إبراهيم بن صالح الأتماطي يكنى بأبي إسحاق؛ كوفي» 
ثقة... قال لي أبو العباس: أحمد بن علي بن نوح: انقرضت كتبه فليس اعرف 
منها إلا كتاب الغيبة..)0". 
)١(‏ رجال النجاشي /ص 35908-5701» رقم الترجمة 11/1 . 
(؟) الفهرست /الطوسي /ص47.» تحت رقم .7/١‏ 
() رجال الطوسي /1١5؛:‏ تحت رقم 71. 
(5) رجال الطوسي /ص”577 » تحت رقم» .١7‏ 


(5) رجال النجاشي / ص2”5 رقم الترجمة 7/. 
() رجال النجاشى /ص 2١6‏ رقم الترجمة 11. 


" 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ مه لو و ما و ا را او وه أ لاطا 1ه وأا الع ل عم لماا عا /1/1 


وقال الطوسي : (إبراهيم بن صالح الأنماطي يكنى أبا إسحاق» ثقة» ذكر 
أصجاننا أن كه القرئتت :.والذق اعرف مزه كته كتات الغينة 

أخبرنا به الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا 
حميد بن زياد» قال : حدثنا عبد الله بن احمد بن نهيل » عن إبراهيم بن صالح 
الأفاطي)""". 


وقيل : انه ألفت كتابه الغيبة قبل ولادة الإمام المهدى عاش ملسف بأكثر هخ 


وطبقته في الحديث تساعد على ذلك والله تعالى العالم. 


٠‏ . كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن الحسن الطائي الجرمي 

قال النجاشي : (علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري 
وإنما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية. 

000 ع : ١م‏ 

عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الكاظم عَلْنَه : 

6. كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن عمر الأعرج الكوفي 

قال التيناشى + لل كتان الفبية” . 
)١(‏ الفهرست / الطوسي /ص؛ رقم الترجمة ؟. 
(؟) رجال النجاشي /ص 506» رقم الترجمة /5571. 


(*) رجال الطوسي /ص 7017/ تحت رقم 57. 
(5) رجال النجاشي / ص 2705 تحت رقم .51١‏ 
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4. كتاب الغيبة لأبي علي الحسن بن محمد بن سماعة 

قال النجاشي: (الحسن بن محمد بن سماعة؛ أبو محمد الكندي الصيرفي من 
شيوخ الواقفة» كثير الحديث» فقيه» ثقة»... وله كتب منها... الغيبة... البشارات.. . 

وكالحشنه توق ابو على» ليلة الخميس لخنمس خلون من جمادى الأولى 
لسنة ثلاث وستين ومائتين بالكوفة. وصلى عليه إبراهيم بن محمد العلوي»؛ ودفن 
في جعفي)”". 

وقال الطوسي: (الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي» واقفي المذهب الا انه جيد 
التصانيف» نقي الفقهء حسن الاعتقادء وله ثلاثون كتاباً منها... كتاب البشارات.. 
كناب الغيبة» ومات ابن سماعة لسنة ثلاث وستين ومائنين في جمادى الأولى..)". 

وذكره في رجاله ضمن أصحاب الإمام الكاظم طَلكه'". 

.٠‏ كتاب الغيبة 

.١‏ كتاب الرجعة 

1" . كتاب القائم للحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني 


(عد النجاشى هذه الكتب الثلاثة له من جملة كتبه). 


.85 تحت رقم‎ 257 - 5١ رجال النجاشي /ص‎ )١( 
.187 الفهرست /الطوسي /ص018؛ تحت رقم‎ )0( 
رجال الطوسي /ص 75/8 / تحت رقم 5؟.‎ )( 
رجال النجاشي /ص 7" رقم الترجمة "الا.‎ )5( 
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211111 ظ 
2سا 1 جا له ' 


ولم تظهر الغيبة بوسائلها فجأة في حياة الأمة» أو بتعبير أدق في حياة 
التقياةه توزفا مد اكد ووه بهن و أله كلدي كه قن روسن حياة 
الإمام الجواد ته الذي تسلّم منصب الإمامة وكان له من العمر أقل من تسع 
معوات» تناد اناس عق المقينة الكائدية القائلة» إن ننضين الإمامة إلبى عنين 
يتناسب مع قوانين الغيب» وغير ملزم بالقوانين الاجتماعية العادية. 

وقد كان للتجربة التي مر بها المؤمنون بإمامة الإمام الجواد نه رد فعل 
إيجابي » 00 الأمة كانؤا وهاو الواتزاكما بمستوى فهم أسرار الغيب وقوانينه. 

وتكيتمنا نويد أن قشر رأفواق انط المتأخرين له الممهدة لطرح الإمام 
المهدي يِْاسْعَالوةَآلنََفا في بداية إمامته بتهيئة الأجواء النفسية» لتحمل واستيعاب 
مظاهر أطروحات الإمامة الجديدة الخاتمة بما يجعلها طبيعية» ومقبولة نفسياً وذهنياً 
من قبل القواعد الشيعية للإمام ياشْحَلِالدن فعلينا أن نتعرض للموضوع طرق 
جميع خصوصياته. 

وهو يحتاج إلى تحليل تاريخي ؛ وعلمي كبيربما يمستوعب كل النقاط البحثية 
من جوانبها المختلفة. 


/ 
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ما يستلزم أن يفرد له بحث مستقل قد يوفق له بعض من يوفقه الله تعالى: 
ومع ذلك فإننا نؤثر أن نتعرض للموضوع على شكل رؤوس أقلام بما يملأ قاط 
الفراغ » ويُكون إجابات سريعة للأسئلة التي تطرح أمام البحث. 

رشك ذل افا مامكها ال صو رن خلال الرواباظ والاقان مرحيمة 
أن لإمامة كل إمام من الأئمة الثلاثة المتأخرين هنك دوراً معين شارك في بناء 
الأرضية النفسية» والذهنية لدى القواعد الشيعية لاستيعاب المظاهر الجديدة 
للإمامة في عصر الغيبة الصغرى؛ بما ساهم من رفع المفاجأة لحدوث الغيبة. 


إمامة الإمام الجواد نه تمهد لأطروحة الغيبة 

و بسبب التراث الروائي عن المعصومين 258 ؛ يمكننا أن نلاحظ توثيق 
التصوير التمهيدي» بين إمامة الإمامين الجواد والمهدي ناما من خلال محورين 
أساسيين: 

المحور الأول: تأصيل العلاقتّ الرابطة بين الإمامين الجواد والمهدي لَه 

فهناك روايات شريفة رواها أصحاب الأثار والأخبار الصحيحة» توضح بما 
لا لبس فيه من أن هناك علاقة وثيقة بين إمامة الإمام الجواد لَه الذي شاء الله عو 
وجل أن تكون بصغر من سنه (صلوات الله عليه)؛ وبين إمامة الإمام المهدي 
َاشْحَارفالشََ الذي سوف يتصدى للإمامة بصغر من سنه أيضاً..ومن تلك 
الروايات ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد» قال: (أخبرني أبو القاسم جعفر بن 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْي دعل أجعين للغيبة 00 


محمد القاساني جميعاًء عن زكريا بن يحبى بن النعمان قال: سمعت علي بن جعفر 
بن محمد يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال في حديثه : لقد نصر الله 
أبا الحسن الرضا لَه لما بغى عليه إخوته» وعمومته. 

وذكر حديئاً طويلاً حتى انتهى إلى قوله» فقمت وقبضت على يد أبي جعفر 
محمد بن علي الرضا ليه ؛ وقلت له: اشهد أنك إمام عند الله. 


5000 2 5 2 1 للم ِ ا خا 
يا عم ألم تسمع أبي وهو يقول: قال رسول الله يَيكة : بأبي ابن خيرة 
الإماء النوبية الطيبة» يكون من ولده الطريد الشريد, الموتور بأبيه؛ 
وجده: صاحب الخيبة: فيقال مات أو هلك أي واد سلك ؟. 


فقلت: صدقت جعلت فداك)”7". 


.715- 576 الإرشاد / المفيد / ج؟ / ص‎ )١( 
وبما أن الشيخ المفيد نقل الرواية عن الشيخ الكليني باختصار فإننا رأينا من المناسب إن ننقلها كما هي في‎ 
باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني طَلْتَّهه /ح15١, قال: علي‎ /777/77١ ص/١ج‎ / الكافي‎ 
بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني عن زكريا بن يحبى بن النعمان الصيرفي قال : سمعت علي‎ 
فقال له الحسن : إي والله جعلت فداك» لقد بغى عليه اخوته.‎ 
فقال له الحسن: جعلت فداك» كيف صنعتم» فإني لم احضركم؟‎ 
قال: قال له اخوته ونحن ايضاً: ما كان فينا إمام قط حائل اللون.‎ 
فقال لهم الرضا عَلْتَم : هو ابني.‎ 
قالوا: إن رسول الله يلكو قد قضى بالقافة» فبيننا وبينك القافة. (و القافة: جمع القائف. وهو الذي‎ 
يعرف الآثار والأشياء ويحكم بالنسب).‎ 
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المحور الثاني: تاصيل الاعتقاد بصفات الإمام المثلينّ 
ونجد اهتمام الأئمة كه بتثقيف جماهيرهم على قبول الإمامة المعصومة 
خالية من كل التصورات الساذجة التي تفرضها الظروف المادية على غيرهم؛ لذن 
آل محمد هاه لا يقاس بهم أحد. 
ولذلك فليس للسن مدخل في إمامة الإمام منهم 8ه » واشتد التأكيد على 
إظهار هذه القضية بالخصوص في إمامة الإمام الجواد كه 
وهذا ما تحدثت عنه الأخبار الشريفة ومنها ما رواه الكليني في الكافي : 
١.روى‏ بسند صحيح عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن نمحمدء عن 
صفوان بن يحيى قال : قلت للرضا عله : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا 
ل ١‏ 
قال: ابعثوا أنتم إليهم» فأما انافلاء ولا تعلموهم لما دعوتموهم» ولتكونوا في بيوتكم. 
فلما جاؤواء أقعدونا في البستان» واصطف عمومته» واخوتهء واخواتهء وأخذوا الرضا طَلْتَض 
والبايوة ج ةطوف وقاكيوة ونيا ل ور توتو عاض تف ستهاة .زفايوا له انحل البوقان كأنلك 
تعمل فيه ؛ ثم جاؤوا بأبي جعفر َل فقالوا الا 
فقالوا: ليس له هاهنا أب اولك مداع أبن .رهد عه كروهة شيعة ور رشيكن هاا ان فهر 
صاحب البستان فإن قدميه وقدميه واحدة. 
فلما رجع أبو الحسن طَلْتَم قالوا: هذا أبوه. 
قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر طَيَشه , ّم قلت له: اشهد انك إمامي عند الله. 
فك الرض] طلكه: ثم قال :باهم ١‏ ألم منمع بي وهو يقولة #الترشول الله للق + بابس إيين خخيرة 
لاقام نزي الترية اللطية اندم الج لوحو مكريانم لون لد لمعمل اتوازيدة صاحب الفتنة» 
ويقتلهم سنينًء وشهوراً؛ وأياماً؛ يسومهم خسفاء ويسقيهم كأساً مصبرة؛ وهوالطريد؛ الشريد؛ 
الوتودياب وحدء :عاخن القية تيقال لإماتة أمللك» أ وادتيبلك ) افيكن هنا ياعم لامي 4 
فقلت: صدقت جعلت فداك. 


1 300 00000 
تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْيالدرعل ْ أجعين تلغيبة 1 


جعفر طبه » فكنت تقول: يهب الله لي غلاماء فقد وهبه الله لك فأقر عيونناء فلا 
أرانا الله يومك فإن كان كون فإلى من؟. 
فأشار بيده إلى أبي جعفر طبه وهو قائم بين يديه. 
فقلت: جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين؟!. فقال: 
وما يَضَرٌه من كلف ققد قاء عيسى التفان بححة وهو رمن كاذث 
: و0 
؟".وروى عن الحسين بن نحمد» عن الخيراني ؛ عن أببية قال: كنت واقفا 
بين يدي أبى الحسن طلْتَه بخراسان» فقال له قائل: يا سيدي إن كان كون فإلى 


ه 


من ؟. قال : 


إلى أبي جعفر ابني. 
فكأن القائل استصغر سن أبى جعفر طْنَه » فقال أبو الحسن طَلِنَه : 
إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن مريم رسولا نبيا صاحب شريعة 


مبتدأة 4 أصغر من السنّ الذي فيه أبو جعفر طلنّهِ". 


2٠١ الكافي / الكليني/ ج١/ ص ١77؛ كتاب الحجة؛ باب الإشارة والنص على أبي جعفر عَلْتَ,‎ )١( 
كما نقله الشيخ المفيد في الارشاد:ج ؟. ص 7376 ؛ والمسعودي في اثبات الوصية: ص 185 ؛ والقطب‎ 
الراوندي في الخرائج والجرائح: ج ؟: ص44 ؛ والبياضي في الصراط المستقيم: ج 7"» ص55١ ؛‎ 
والطبرسي في إعلام الورى: ج " »2 ص ”17؛ والاربلي في كشف الغمة: ج ”2 ص 155 ؛ وابن الصباغ‎ 
.7171/ ؛ ورواه الفتال النيسابوري في روضة الواعظين: ص‎ ٠١0 في الفصول المهمة: ج ؟. ص‎ 

(؟) الكافي / الكليني /ج١/ص‏ 777؛ كتاب الحجة» باب الإشارة والنص على أبي جعفر عَلْتَهم , 17. 
ورواه النيسابوري في: روضة الواعظين» ص77272 ؛ والمفيد في الارشاد»ءج؟ .ص 7379 ؛ والطبرسي في 
أعلام الورى» ج7؛ ص5 ؛ والأربلي في كشف الغمة»ج7؛ ص ١50‏ ؛ وابن الصباغ المالكي في: 

سه 
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'". وروى بسند صحيح عن محمد بن بحيى ) عن أحمة زن عمل عن معمر 
بن خلاد قال: سمعت الرضا لَلْنَه وذكر شيئا فقال: 
ما حاجتكم إلى ذلك ؟! هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي؛ وصيرته 
وقال: 
إنا أفل :نيت يكوارث (ضاغرنا عن اكائرنا اتقدة بان كولة, 

5 . وروى عن الحسين بن محمد » عن معلى بن نحمد» عن علي بن أسباط 
قال: رأيت أبا جعفر طلْنَهه وقد خرج علي فأخذت النظر إليه وجعلت أنظر إلى 
رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر ؛ فبينا أنا كذلك حتى قعدء فقال: 

يا علي! إن الله احتج 4 الإمامة بمثل ما احتج به 4 النبوة, 

فقال: 


عر "عرس ام سر سي وس هاس ممه 


(وآتيئاه الحكم صبيا»” “و لما بلغ أشده)” (وبلغ أربعين سنة94©. 

5ت 
الفصول المهمة» ج7".ص75١٠‏ ؛ كما روى الخزاز قريباً منه في : كفاية الأثرء ص78 ؛ والطبري في: 
دلائل الإمامة» ص78/8؛ رقم الحديث 57 ؛ وابن حاتم في: الدر النظم» ص؟ .١‏ 

.١ , الكافي / الكليني /ج١ /ص١77؛ كتاب الحجة؛ باب الإشارة والنص على أبي جعفر طَلْتَام‎ )١( 
ونقله المفيد في : الارشادء ج7؟. ص776 ؛ والبياضي في : الصراط المستقيم ج7١ ص5١١ ؛ والطبري‎ 
في: أعلام الورى؛ ج7ء. ص17 ؛ والأربلي في: كشف الغمةءج”» ص4١ ؛ وابن الصباغ في:‎ 
.1١75ص الفصول المهمة» ج27‎ 

(0) من الآية ؟١»‏ من سورة مريم. 

("”) من الآية 271 من سورة يوسف. 

(5) من الآية ١6‏ من سورة الأحقاف. 
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فقد يجوزان يؤتى الحكمة وهو صبي» ويجوز أن يؤتاها وهوايبن 
أرد عي ب 
4 . وروى عن سهل بن زياد» عن علي بن مهزيار» عن محمد بن إسماعيل 
يكون الإمام ابن اقل من سبع سنين؟. 
فقال: 
نعم واقل من خمس سنين. 
0100 
ومائتين ‏ . 
حداثة سنك. فقال : 
إن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى 
الغنم؛ فأنكر ذلك عيّاد بني إسرائيل وعلماؤهم» فأوحى اللّه إلى 
داود لَه أن خذد عصى ا متكلمين؛ وعصى سليمان: واجعلهما 2 
)١(‏ الكافي / الكليني / ج١‏ / ص 84”؛ كتاب الحجة؛ باب حالات الأئمة َلك في السن» ح7. ومثله في 
الخرائج والجرائح » للقطب؛ ج١»‏ ص84 7؛ وروى قريباً منه بصائر الدرجات :.ص708 ؛ والطبري في 
دلائل الإمامة ص77 ؛ والمفيد في: الارشادء ج7 ص797؛: وابن شهر آشوب في : مناقب آل أبي 
طالب»ج ”.ص 550. 
)١(‏ الكافي / الكليني / ج١/ص‏ 785: كتاب الحجة» باب حالات الأئمة كا في السن»؛ ح0. وفي مدينة 
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بيت؛ واختم عليها بخواتيم القوم؛ فإذا كان من الغد فمن كانت 
عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة» فأخبرهم داود؛ فقالوا: قد 
رضينا وسلمنا""' 
وهناك مجموعة من الروايات تبين الثقافة العميقة والكبيرة التي كانت تتمتع 
بها عموم القواعد الشيعية لمفاهيم الإمامة» ومدى رسوخ تلك الحقائق الدينية في 
وجودهم. 
فيه يكلفون ان لقان بصب الب البين للمهر جل هن كفا أن تمزه 
ببعض الروايات التي توضح هذه الحقيقة منها : 
أ . مارواه الكليني عن : راب ا عن ف ادن اميه المكى: 
عن محمد بن خلّاد الصيقل؛ عن محمد بن الحسن بن عمار قال : كنت عند علي بن 
ريق عسجالنا بالمئيدة» وكنت آقمت عند سعين اكد عنما بسع مق 


أخيه ‏ يعني أبا الحسن ينه إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا لَه 
ل ا 


2 ل ين ع .0 


0000 
ال ال 6 ١‏ وك فائه 
ل ل لين وو لل و داو شر وى - 


لس وس فيد رةه 


0 2 06 اماه ها قر ا هه 


أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل؟. 
)١(‏ الكافي / الكليني / ج١‏ /ص”787: كتاب الحجة»؛ باب حالات الأئمة للها في السن»؛ ح". مدينة 


المعاجزء ج/ء ص778 ؛ الجوهر السنية» الحر العاملي» ص 817. 
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ل ا 


فقال: اسكتوا ؛ إذا كان الله (عزوجل) - وقبض على لحيته ‏ لم يؤهل هذه 


م يه 2 1 0 ا ا 0 وو لا ل شير يه عع 02 اق 7 5 03 
الشيبة وأهل هذا الفتى» ووضعه حيث وصضعه» أنكر فضله؟ ! نعوذ باللّه مما 


رو و 


د 

وا دروروى لقاو اده عون ل بو سا لو ا وي أ الاماء 
الصادق ينه قال: قال لي رجل أحسبه من الواقفة: ما فعل أخوك أبو الحسن؟. 

فقلت: قدمات. 

قال؛ وما:يدويك بذاك؟. 

قلت : القنييف أموالة: وأنكحت نساؤه» ونطق الناطق من بعده. 

قال: ومن الناطق من بعده؟. 

قلت : ابنه علي. 

قال: فما فعل؟. 

قلت له: مات. 

قال: ومايدريك أنه مات؟. 

قلت: قسمت أمواله» وأنكحت نساؤه» ونطق الناطق من بعده. 

قال: ومن الناطق من بعده؟. 

قلت : أبو جعفرء ابنه. 

لافقا للم ارق ل نفج ولوللا و سعط و ب اقول هذا 
القول» في هذا الغلام؟!. 


)١(‏ الكافي / الكليني / ج١‏ /ص777؛ ح؟1؛ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني. 
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كال فنف .بها اراك الما 

قال : كم أخل بلحيته: » فرفعها الى السماء : ثم قال : فما حيلتي إن كان الله 
رآه أهلاً لبذاء ولم ير هذه الشيبة لبذا أهلة0". 

ج . ومنها ما رواه المجلسي (رحمه الله) عن كتاب (عيون المعجزات) قال: 

نا قهض الرضا ينه كان سن أبي جعفر لينهء نمو سبع سنين: فاختلفت 
الكلمديق الطب يعدإواري الامقيادم واجد سمغ الريان بن الصلكوسفوانا شن 
يحبى » ومحمد بن حكيم » وعبد الرحمن بن الحجاج؛ ويونس بن عبد الرحمن؛ 
وجماعة من وجوه الشيعة» وثقاتهم في دارعبد الرحمن بن الحجاج في بركة زلول 
يبكون» ويتوجعون من المصيبة» فقال لبهم يونس بن عبدالرحمن : دعوا البكاء! 
من لبذا الأمر» وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا؟ يعني أبا جعفر مله . 

فقام إليه الريان , بن الصلت؛ ووضع يده في حلقه؛ ولم يزل يلطمه؛ ويقول 
نيعد | ننس :بين نالعاب وتيظن الداكه والتقرك برزنا كان زه هن الله( حل 
وعلا) فلو انه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقه؛ وإن لم يكن من 
عقل لو عمس ألنك بسنة فهو واحد دمن التابين )تجلا نهابيتيى أن يمكراقية: 

تأقيلت العصابة عليه تعذله :وتوحه: 

وكان وقت الموسم» فاجتمع من فقهاء بغداد» والأمصار» وعلمائهم ثمانون 
رجلاء فخرجوا إلى الحجء وقصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر له فلما وافوا 
أتوا دار جعفر الصادق لَه لأنها كانت فارغة» ودخلوهاء وجلسوا على بساط 


.801 اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)؛ الطوسي؛ ج7١ ص7758, تحت الرقم‎ )١( 
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كبير» وخرج إليهم عبد الله بن موسى فجلس في صدر المجلس» وقام مناد» وقال: 
ذا انق ربهر لاله من أواه السرواق لسالس مول طن أشياء اانه هتنا شين 
الوالعني :وود على القيعة ها جرهم #وغمهم : واضطزيك الفقياء + وقاتواء 
ا بالانصراف؛ وقالوا في أنفسهم : لو كان أبو جعفر ينه يكمل جواب 
المسائل لما كان من عبد الله ما كان» ومن الجواب بغير الواجب. 

ففتح عليهم باب من صدر المجلس » ودخل موفق» وقال: هذا أبوجعفر!. 

فقاموا إليه بأجمعهم ‏ واستقبلوه؛ وسلّموا عليهء فدخل صلوات الله عليه 
وعليه قميصان» وعمامة بذؤابتين» وفي رجليه نعلان» وجلسء وأمسك الناس 
كلو فقام صاحب المسألة» فسأله عن مسائله؛ فأجاب عنها بالحق. 

ففرحواء ودعواله» وأثنوا عليه» وقالوا له: إن هبك ع الله أفنئ يكين 
وكيت. 

فقال: 

لا اله إلا الله؛ يا عم! إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه؛ فيقول 


لك: لم تُفتي بما لم تعلم؛ وك الأمّة مَنْ هو أعلم منك)!". 
إمامة الإمام الهادي لينه. يمهد لإطروحة الغيبة 
واحتفظ التاريخ بعدة مؤشرات عن دور إمامة الإمام البادي طكه بالتمهيد 
لعصر الغيبة» وبما يجعلها أن تكون الركائز الأساسية التي ابتنى عليه نظام الإمامة 


)١(‏ عيون المعجزات: حسين بن عبد الوهاب» ص8١٠؛‏ طبعة المطبعة الحيدرية»؛ النجف الأشرف» سنة 
4 هء وعنه في: البحار / ج050 /ص 49. 
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قّ عضر الخيبنة الضكرى: احذة فترة (الغيبة اتصخر) المرخلة الافقالية المؤقئة 
للدخول إلى الواقع الجديد الذي صاغ مفهوم الإمامة عند الشيعة الإمامية بما 
يتناسب مع تأييد التغير الجوهري بطريقة التواصل والاتصال بالإمام ملت وكيفية 
تصدّي الإمام كه لأداء وظائف الإمامة مع تغييب شخصيته لا شخصه في الحياة 
العامة للأمة. 

فهناك أمر غيبي سوف يقع قريباً بعد عشرات السنين وبوفاة الإمام الحسن 
العسكري (غَيه.), يتلخص با يلي : 

١‏ .أن يتصدى للإمامة شخص له من العمر ما يقارب الخمس سنوات فقط. 

أما لماذا كان الأمر الالبي كذلك؟. 

فالسر الالبي الغيبي يكون أهم الأجوبة عن هذا السؤال. 

" . و يمنع الناس من الاتصال به مباشرة. 

. و يحدد نواباً أربعة فقط ليقوموا بمهماته التواصلية مع الشيعة. 

فاذا مات النائب الرابع » انقطع الاتصال كلياً به صلوات الله عليه. 

. ومع كل ذلك يبقى الإمام الغائب إماماً كباقي الأئمة بكل الوظائف 
5 

ه . وهذا الوضع الجديد يختلف كلياً عن من كان عليه الوضع في حياة الأئمة 
السابقين هيلا . 

5 ذلك كآن إلؤاما أن مدل التشيحة قمرخلة اتقالية فكانت الكينة 
عيفر 
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/ . و لذلك كان من أدوار الإمامين البادي والعسكري هيا أن يعدوا 
الشيعة لدخول هذه المرحلة الجديدة» كان منها بما يخص الإمام البادي عليه ركائز 


أ . إن الإمام البادي ينه كان ير بالسن مثل الإمام المهدي 


ب . تأصيل الاحتجاب طريقة للتواصل مع الإمام يَاشْعَالِفةَالدَنا. 
د. حجبه لولده الإمام العسكري مَلَْاه . 
ه . إعلانه نه عن خصوصيات حفيده المهدي علا شْعَالوِالثَريا. 


الركيزة الأولى: التقارب بالسن في إمامدّ الهادي والمهدي لاما 

تصدي الإمام البادي مينغ للإمامة وكان صغير السن بحيث كان يقارب سنه 
سن الإمام الجواد منغ الذي تصدى به للإمامة.فقد كان عمر الإمام الجواد لله 
يوم نطق بالإمامة سبع سنين وأشهرأ”"©: وقيل : انه ته كان له من العمر يوم وفاة 
أبيه ميته وقيامه بالإمامة سبع سنين وأربعة أشهر ويومين'"". 

وقد كان عمر الإمام البادي عَيْنَه يوم نطق بالإمامة وقام مقام أبيه عله 
ست سنين وخمسة أشهر"” كما نقل عن الحسن بن علي بن هلال» عن محمد بن 
(1) مناقب آل أبي طالب / إبن شهر آشوب / ج51 / ص 1/9”. 


(*) راجع تاريخ أهل البيت / برواية كبار ا لمحدثين والمؤرخين / تحقيق السيد محمد رضا الحسيني / ص/ 
0 
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يفضى [يقضى خ.ل] هذا الامر إلى ابي الحسن وهو ابن سبع سنين. 


نعم واقل من سبع سنين» كما كان عيسى لَه" 
ل ع كا اويا ل لكل ا لبن . ولعله يعود 
السبب إلى تعود الشيعة على الظاهرة التي كانت جديدة في حياة الإمام الجواد؛ 
ولكنها أصبحت طبيعية في حياة الإمام البادي لس ) وبذلك فقد تمهدت الامور 
لتثبيت امامة الإمام الملهدي عْلاسْعَاقَْالشََفْ وهو ابن خمس سنئين. 
الركيزة الثانينّ : تاصيل الاحتجاب عن الأمنّ 
فإليه عَلْتَه يعود انشاء الطريقة الجديدة التي دك فيها كيفية اتصال الشيعة 
بالإماء المتصيوم: 
وكان البدف من هذه الطريقة التوضيح لعامة الأمة أن طَرَقَ الالتقاء بالإمام 
شه قد تغيرت نسبياً» وأنها لابد وان 5 تير كلياً في المستقبل خيدما تحين إمامة خاتم 
الائمة عله . وقد ركزت الطريقة لاحي عسي كيك عه اعفد الدمام 
المعصوم ليشغه عن الأمة» عكس ما كان متعارفاً عليه عند الأئمة السابقين هماه . 
جمدم 
نقله عن الفريابي» مناقب آل أبي طالب / ج54 ص .5٠١‏ تاريخ الأئمة / الكاتب البغدادي المتوفى سنة 
5هء ضمن (مجموعة نفيسة)؛ قم ايران» ص17 » دلائل الإمامة؛ الطبرسي ص5 .1١٠‏ 
)١(‏ اثبات الوصية / المسعودي / ص 2147 وقد نقله عنه الحر العاملي في: اثبات البداة / ج” / ص07". 


1 300 0 
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وهناك كن استعمال الإمام البادي طَلِنه أسلوبه الحديد 
بتوضيح طريقة إرتباط الأمّة بالإمام لت ؛ واحتجاب الإمام عن الأمة ولو بدسب 

ومن تلك النصوص ما قاله المسعودي صاحب (مروج الذهب) في كتاب 
اثبات الوصية : 

وروف أن أن اشتيع ماله المس اسحبي هد كفيريهن لفون القن 
عدة ير من خواصية فلّما أفضى الأمر إلى أبي محمد شه كان يكلم شيعته 
الخواص؛ وغيرهم من وراء الستر إلا في الأوقات التي يركب فيها إلى دار 
السلطان. 

وأد للتلقه جنا اكيم وينن أينه الى والح فواكي الزانان تداك 
الشيعة ذلك» ولاتنكر الغيبة» وتجري العادة بالاحتجاب» والاستتار)"". 

وبقراءة نصوص المكاتبات التي ثبتها المورخون: التي جرت بينه وبين 
شيعته» نجدها تؤكد حقيقة احتجاب الإمام البنازي سنو غامة أصحابه بحيث 
احتاجوا إلى طريقة أخرى للاتصال به ليتهه. 

قمع أن العارية ملي باسيمطاء الزتجسال» والنرواة التذين العندوا بالاقينة 
السابقين» ودرسوا عندهم وحضروا حلقات دروسهم»؛ وتخرج الكثيرمن 
مدارسهم هيلا . ويكفينا ما قاله الحسن الوشا وقد سأله أحمد بن محمد بن عيسى 
أن يجيزه رواية كتاب القلاء» بن رزين القلا وأبان بن عثمان الاحمر: (لو علمت 


.77١ اثبات الوصية / المسعودي / ص‎ )١( 
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أنْ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ؛ فإ ارك ق هذا اللسنسيد 
تشعماثة شيخ كل يق ول تعد ثئي عقر يق عمد للناهة) 

وهذا الإمام موسى بن جعفر الكاظم َيه قد امتلأت بطون الكتب بمناظراته 
لأصحاب الأديان» والمذاهب ؛ وجلوسه مجالس الفتياء بلعم ونشر علوم 
آل محمد» ويكفي في ذلك ما قاله الشيخ المفيد (رحمه الله) في حقه : (وقدروى 
الناس من أبي الحسن موسى طلْنَه. فاكثرواء وكان أفقه أهل زمانه.. وأحفظهم 


0 


0 


لكتاب الله» وأحسنهم صوتاً بالقرآن.. 

وامتلأت كتب الأصحاب» وغيرهم بمجالس الإمام الرّضا ته » ومناظراته ؛ 
ركفن من ذلك تحور الس الذي حقده امامو لجعتبان الإماء ارط للق وقد 
جع اليكاب داز لحي روي لمرو اموي قا 

حدثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي ّم الإيلاقي رضي الله 
عنه قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن صدقة القمي قال الع 
أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الأنصاري الكجي قال: : حدثني من سمع 
اليتوين لد الترفلي لم الوالمي يفول 

نا قدم علي بن موسى الرضا عت إلى المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له 
أصحاب المقالات مثل الجاثليق » ورأس الجالوت» ورؤساء الصابئين» والبربذ الأكبر 
وأصحاب زردهشت» وقسطاس الرومي» والمتكلمين ليسمع كلامه؛ وكلامهم. 


.8١ رجال النجاشي / ص 4” /باب الحسن والحسين / رقم الترجمة‎ )١( 
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نكيم القفل بن سول ثم أعله الخاموة حش كيت قتانة ادليه 
ففعل» ؛ فرحب بهم المامون» ثم لاتيم ذإ الكالجسكه ير وأحببت 
الاحاتروا بوصيية] اند دقر علي فإذا كان بكرة فاغدوا علي؛ ولا 
فقالوا السمع» والطاعة يا أمير المؤمنين» نحن مبكرون إِنْ شاء الله. 
قا ل:انقفر نو هن القوقلن #قيعبا فو حريف زفانعفة ابي انز 
الرّضاطك؛ إذ دخل علينا ياسر الخادم» وكان يتولى أمر أبي الحسن نه فقال: 
باشيد إن أو الود يترفك ادكه فقول فاك خوك له تمع إلى 
أصحاب المقالات» وأهل الاديان» والمتكلمون من جميع الملل» فرأيك في البكور 
علينا إن أحببت كلامهم»؛ وإن كرهت كلامهم فلا تتجشم» وإن أحببت أن نصير 
القع وزاك فنا 
فقال أبو الحسن عله : 
أبلغه السلام؛ وقل له: قد علمت ما أردت» وأنا صائر اليك بكرة إن 
شاء الله. 
قال الحسين ين محمد التوقلئ :“فلم مطى ياسسر القت إليناء ثم فال .+ 
يا نوفلي أنت عراقي:ورقة العراقي غير غليظة؛ فما عندك يذ جمع 
اين عمك علينا أهل الشرك؛ وأصحاب المقالات؟. 
تالت حسف فاك ورين الابحاة وب أن رتك ماعع ةلقد كن 


على اننال فيز ولك البسانة: وبئس والله ما بنى. 
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قلت: إِنّ أصحاب البدع ؛ والكلام غاؤف العلماء وذلاك إن العالم لاينكر 
غير المنكرء وأصحاب المقالات» والمتكلمون» وأهل الشرك أصحاب إنكار 
ومباهئئة؛ وإن احتججت عليهيم إن الله واد قالوا: صتحم وحدائيسه: وإن 
قلت : إن حمداً يله رسول الله قالوا: أثبت رسالته» ثم يباهتون الرجل» وهو 
يبطل عليهم بحجته ؛ ويغالطونه حتى يترك قوله» فاحذرهم جعلت فداك. 
قال: فتبسم ليه ؛ ثُم قال لي : 
يا نوفلي أتخاف أنْ يقطعوا علي حجتي ؟. 
قلت : لاء والله ما خفت عليك قطء وني لآ رخو أن يظفزك ايلة بيه إن نا 
الله. فقال لي : 
يا نوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟. 
قلت : نعم. قال : 
إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم» وعلى أهل الانجيل 
بانجيلهم؛ وعلى أهل الزيور بزيورهم» وعلى الصابئين بعبرانيتهم» 
وعلى الهرابذة بفارسيتهم,» وعلى أهل الروم بروميتهم» وعلى أصحاب 
المقالات بلغاتهم؛ فإذا قطعت كل صنفء ودحضتُ حجته؛ وتَرَّك 
مقالته؛ ورجع إلى قولي: عَلِمَ المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس 
هويمستحق له؛ فعند ذلك تكون الندامة منه ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم. 
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فر فهمها اناك شط موسي تان م سياف تداك كن سك 
ينتظرك » وقد اجتمع القوم» فما رأيك في إتيانه؟ 

فقال له الرضا طِلِنَاه : 

تَقَدَمْنِي فإني صائر إلى ناحيتكم إن شاء الله. 

ثم توضأ ينه وضوء الصلاة؛ وشرب شربة سويق؛ وسقانا منه؛ ثم 
خرج» وخرجنا معه حتى دخلنا على المأمون: فإذا امجلس غاص بأهله؛ ومحمّد بن 
مجعو جما عه الفلاابيين والواتتجيرن اروالعوا داوم ؛ فلمادخل الرضا لله 
فاه المأموة #بومام مل رن ممع وقام جميع بني هاشم » فمازالوا وقوفا والرضا 
ليه جالس مع المأمون حتى أمرهم بالجلوس فجلسواء فلم يزل المأمون مقبلا 
اكه ل ا 

ثم التفت إلى جائليق'" 4 : لم وكتو ضاي المناطرة فحن طول هد مين 
انتصارات الإمام الرَضا نه على جميع أصحاب المقالات» والبدع» والأديان» 
والمذاهب» وخذلان المأمون» وقبوله البزيمة. 

ومن تلك المجالس ما رواه الصدوق (رحمه الله) في التوحيد باسناده عن 
الحسن بن محمد النوفلي يقول : 

قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه؛ ووصله؛ ثم قال 
له ؛ إن ابن عمي علي بن موسى قندم علي من الحجاز: وهو يحب الكلام» 
واصحابهء فلا عليك أن تصير الينا يوم التروية لمناظرته. 
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فقال سليمان: يا أميرالمؤمنين إني أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من 
بني هاشم » فيتتقص عند القوم إذا كَلْمَنِي» ولايجوز الاستقصاء عليه؟. 

قال المأمون: لخو جوت إلبلك لحرا ريراقت وليس مرادي إلا ان تقطعه 
ويب دم 

وس وي ساك اسي عن عي كد ليرا 
وألزم. قَوَجَه المأمونُ إلى الرضا ليشه, فقال: لاق يعارل ون اع ار 
وهو واحد خراسان من أصحاب الكلام؛ فإن خف عليك أن تتجشم المصير إلينا 


مرق ” عم 
٠‏ 


3 


فنهض ينه للوضوء» وقال لنا: 


وعمران الصابيء معناء فصبرنا إلى الباب فأخذ ياسر» وخالد بيدي 
فأدخلني على المأمون» فلما سلّمت قال اين الح ابو الحسن أبقاه الله؟. 

قلت : خلفته يلبس ثيابه» وأمرنا أن نتقدم : ثم قلت: يا أميرالمؤمنين إن 
عمران مولاك» معي » وهو بالباب. 

قال من دراة و 

قلت : الصابيء» الذي أسلم على يديك. 

قال: فليدخل. 

العز تايوه اوسن واي 

و 


بف ماحم 


7 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْيالدرعل ز أجعين للغيبة ا ا0 0 


قال: الحمد لله الذي شرقَنِي بكم يا أمير المؤمنين 

تقال :له لامون .جا عمران هذاسليماة الروزي تكلم حراسان: 

قال عمران: يا أمير المؤمنين نه يزعم أنه واحد خراسان في النظر» ويتكر 
البداع. 

قال : قلِم لا تناظره؟. 

قال عمران: ذلك إليه فدخل الرضًا ليه , فقال : 

أي شيء كنتم ؟. 

قال عمران: يا ابن رسول الله؛ هذا سليمان المروزي. 

فقال سليمان: أترضى بأبي الحسن» وبقوله فيه؟. 

قال تراد + قد ريك قرول أ الوق الداة على انكاتس ف ب 
أحتج بها على نظرائي من أهل النظر)"'' والمناظرة طويلة؛ انتهت بانتصار الإمام 
الرضا ميته , وهزيمة خصمه سليمان متكلم خراسان» وأضطر المامون أن يعلن 
هزيمته ويقول في نهاية المطاف بعدما انقطع, وخسر سليمان: يا سليمان هذا أعلم 
هاشمي» ثم ترق القوم. 

ومالك اننا مارو مركت نرم لديف ليله انس ونيا هنا 
نقله الأربلي في كشف الغمة قال: حدكة الول العيه إماء:الدنيا عماذ الدرى مد 
بن أبي سعد بن عبدالكريم الوزان» العو يي يت رح رحبي ئة قال: 
أورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه : أن علي بن موسى الرضا لقغه لم 
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دخل إلى نيسابور في السفرة التي فاز فيها بفضيلة الشهادة كان في مهد على بغلة 
شهباء» عليها مركب من فضة خالصة» فعرض له في السوق الإمامان الحافظان 
للاحاديث النبوية أبو زرعة» وقدوين آمل الظوس رديه لقم فقالا: أيه 
النويابى الننادفة ها لوخت وادن القأبينة »اجا العنلذلة الطاهرة لوت :1ج 
الخلاصة الزاكية النبوية بحق آبائك الأطهرين» وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا 
وجهك المبارك الميمون» زويف تنا حنيا عن اباتلك عن سير لكك بده 
فاستوقف البغلة» ورفع المظلة وأقر عيون المسلمين بطلعته المباركة 
الميمونة» فكانت ذآبتاه كذابتي رسول الله يليه » والناس على طبقاتهم» وكانوا بين 
تارك :وباك + وهو ق كوي سجر أن لجراي و مدل جراد يانه طون 
عنقه إلى مظلة المهد» إلى ان اتتصف النهارء وجرت الدموع كالأنهار» وسكنت 
الأسراات وطونه] عيف | لاخر لان مقاقتز اسان لمعف او سا نا 
رسول الله بلي في عترته » وانصتوا. 
فأملى ميمه هذا الحديث؛ وعد من امحابر أربع وعشرون الفا سوى الدوي 
والمستملى أبو زرعة الرازي؛ وعسايق انثلة الطوسي رحمهما الله. 
«حدّثني أبي موسى بن جعفر الكاظم؛ قال: حدّثني أبي جعفر بن 
محمد الصادق؛ قال: حدّثني أبي محمد بن علي الباقر؛ قال: حدّثني 
أبي علي بن الحسين زين العابدين؛ قال: حدّثني أبي الحسين بن علي 
شهيد أرض كريلاء؛ قال: حدّثني أبي أمير المؤمنين علي بن ابي 


طالب شهيد أرض الكوفة:؛ قال: حدّثني أخي واين عمّي محمد 
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رسول الله بكو قال: حدّثني جبرئيل طينّه. قال: سمعت رب العرّة 
سبحانه وتعالى يقول: 
كلمة لا اله الا الله حصنيء فَمّنْ قالها دخل حصني؛ ومن دخل 
حصني أمِنَّ مِنْ عذابي؛ صدق الله سبحانه؛ وصدق جبريل؛ وصدق 
رسوله؛ وصدق الأئمة ياه . 
قال الاستاذ ابو القاسم القشيري رحمه الله : إن هذا الحديث بهذا السند بلغ 
بعض أمراء السامانية» فكتبه بالذهب» وأوصى أن يدفن معه؛ فلمًا مات رؤي في 
المنام» فقيل : ما فعل الله بك؟. 
شال كان اللةاني #تالقظلى بتلؤاالة الآ اهمد وعضد يفي مدا رول الله 
هاه وى كدق نذا اديت بلحي ليما والختراما 01 
وكان الإمام الجواد عَلْنَّه. يناظر» ويفتي» وروى الكليني بسندٍ صحيح عال 
عن علي بن ابراهيم» عن أبيه قال: استأذن على أبي جعفر طُنه قوم من أهل 
النواحي من الشيعة فأذن لبم» فدخلواء فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف 
مسألة» فاجاب طلْنّه » وله عشر سنين”". 
ولكننا لم نجد ذلك في حياة الإمام البادي عله بل العكس من ذلك فإنه 
كان َيِه لايسعى عليه للجلوس إلى العلماء؛ ولايجيب على اسألتهم العلمية 
بدفاقية كنا كان علي ال لق عاة آباكه امسوم كه ديدل له مويه 
بالرسائل ؛ ومن ذلك ما تقله المورخون في الحادثتين التاليتين : 
)١(‏ الكافي / ج١‏ / ص445. 
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الحادثة الاولى 

روى الشيخ ابن شه رآشوب في المناقب والشيخ الطوسي في التهذيب عن 
جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة» وأراد 
أَنْ يقيم عليه الحدء فأسلم ؛ فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه» وفعله. 

وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود» وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا. 

فامر المتوكل بالكتاب الى ابي الحسن الثالث َيه » وسؤاله عن ذلك. 

فلما قدم الكتاب كتب ابو الحسن لَه : يضرب حتى يموت. 

فأنكر يحيى بن أكثم » وأنكر الفقهاء فقهاء العسكر ذلك؛ وقالوا: يا أمير 
المؤمنين سله عن هذاء فانه شيئ لم ينطق به كتاب» ولم تجئ به السنة. 

فكتب اليه : ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذاء وقالوا: لم تجئ به السنة» 
ولم ينطق به كتاب. 

فكتب اليه يسأله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لقَاُوا آمنا الله وَحدَه وَكَفرَايمَ كنا به مُشركين َم يك ينْفعهُم انهم 
لمنا روا بأمستاسنة الل الكى قد بعلي فد عباقة و حير هنانك 


الكافرون4”". 


قال : فأمر المتوكل» فضؤيته نحت نارق 


./5 : سورة غافر» الآية‎ )١( 


(0) مناقب آل أبي طالب / إبن شه ر آشوب / ج: / ص50 .5٠‏ تهذيب الاحكام؛ الطوسي» ج ١٠غ»:‏ 
سمه 
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والحادثة الثانية 
ما جرى في أجوبته إلى يحيى بن اكثم» والقصة طويلة ننقل منها ما يرتبط 
بالموضوع؛ فقد روى الشيخ ابن شهرآشوب في المناقب عن أبي عبد الله الزيادي 
قال : 
ما سم المتوكل نذر لله أنْ يرزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير» فلما عوفي 
الكلق هتماق اماك الكقترة ققان لدالشيدن يطاتعنه إن اتطلف ديا مين المؤفين 
بالصوات» قمالئ عتدة؟: 
قال: عشرة آلاف درهم» وإلا ضربتك مائة مقرعة. 
قال: قد رضيت. 
فأتى أبا الحسن عله , فسأله عن ذلك» فقال: 
قل له يتصدق بثمانين درهما. 
فأخبر المتوكل» فسأله ما العلّة؟. فأتاه فسأله قال: 
إن الله تعالى قال لنبيّه: 
(لَقَد نصركم الله في مَوَاطن كَثيرَة7"©. 
فعددنا مواطن رسول الله فبلغت ثمانين موطناء فرجع اليه فأخبره 


ففرح» فأعطاده عشرة ا لقف درهم. 


ص78 الحديث ها . من لايحضره الفقيه» الصدوق؛» ج »2 ص 2737 الحديث 5. الكافي» 
)١(‏ من الآية )7١5(‏ من سورة التوبة. 
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وقال المتوكل لابن السكيت: إسأل ابن الرضا مسألة عوصاء بحضرتي: 
فيالة »قال لم بعث الله موسى بالعصا؟ وبعث عيسى بإبراء الأكمهء 
والأرى رطانق اود شي بالق لوو لس 
فقال أبو الحسن طلِّض : 
بعث الله موسى بالعصاء واليد البيضاء ي زمان الغالب على أهله 
السحرء فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم؛ وبهرهم؛ وأثبت الحجّة 
عليهم. 
وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص؛ وإحياء الموتى بإذن الله 2 زمان 
الغالب على أهله الطدة فأتاهم من إبراء الأكمه والأبرص؛ وإحياء 
الموتى بإذن الله فقهرهم؛ وبهرهم. 
وبعث محمّداً بالقرآن؛ والسيف 2# زمان الغالب على أهله السيفه 
والشعرء فأتاهم من القرآن الزاهر؛ والسيف القاهر ما بهر به شعرهم,؛ 
وقهر سيفهم؛ وأثبت الحجّة عليهم. 

الاين الشكيقه لها الب ال 

قال: 
العقل يعرف يه الكاذب على الله فيكذب. 

الى وو اكت :ما لابن كيك ونقاط فاه و بالق رصانع فر 
وشعر ولغة. 

ورفع قرطاساً فيه مسائل» فأملى علي بن محمد لكغه على ابن السكيت 
جوابها وأمره أن يكتب... ثم قال بعد أن ذكر جواب الإمام البادي لله : ا 
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قرأ ابن اكثم قال للمتوكل : ما نحب أن تسال هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي 
لمع رو ره الكزوى خلية هريد هناها [لكتوولها اراق هو علس قوري للرز ق 0 

وفي الحادثتين ما يوميء إلى الطريقة الخاصة التي انتهجها الإمام البادي منغ 
في كيفية علاقاته» وارتباطه مع المحيط الخارجي من مجتمعه. 

فمع أن السئة التي جرت سابقاً تقتنضي مشاركة الإمام هه مجالس فقهاء 
العامة» والإجابة على الأسئلة التي ترد تلك المجالس» ولكننا نجد الإمام لَه قد 
ذا اااارا جا اس رام سارها راقن ل عبر عيحة ري اللي بوي 
السلطان؛ بحيث كان المتوكل ملتفتا إلى موقف الإمام البادي هه من حضور 
المجالس العامة» فاشتر طاعلى أبن :السكيت ان تكن الاسقلة حضوزه» مبع أن 
الموضوع كان مختلفاً مع باقي آبائه كه . حيث كانوا يحضرون تلك المجالس إذا 
دعوا إليها بشكل طبيعي» ولايحتاج إلى شرط مسبق» ولعل سبب مجيتهم ينه 
ولحشورعة يلكا لالس كان لأجل وامتبيع لققاقق العامة وإقهاء الخضه 
وإقامة الحجة على منكري إمامتهم. 

وخدؤوروايات لدرئ انه كنف كان قد لزمردارةوتوامامن آزاة من الخاننَ 
لقلذه فإنهة كانو يلنقوت يه إذا ركب ».ومن ذلك ما نقله الأريني فق كش العمة 
قال : إن هبة الله بن أبي منصور الموصلي قال : كان بديار ربيعة كاتب لها نصراني 
لح ولت ساون كار والدي صداقة»؛ قال: فوافاناء فنزل 
عند والدي» فقال له والدي : فيم قَدِمت في هذا الوقت؟. 


.5٠7 مناقب آل ابي طالب / إبن شهرآشوب / ج5/ ص‎ )١( 
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قال: دعيت إلى حضرة المتوكل » ول أدري :ميا يزاةمى إلا الي اتريف 
نفسي من الله يمائة دينار» ا 90 

فقال له والدي: قد وَفقَت في هذا. 

وخرج إلى حضرة المتوكل؛ وجاءنا بعد أيام قلائل فرحاء مسروراء 
مستبشراء فقال له والدي: حدثني حديثئك. 

قآل» عدوت لسر من وا اونا وعتاها قط فررنت دار دوقلنق: 
ينب أن وصيل اعقو لالظ وان إلى اواالر حا كان شيرق دار التوك لوقيل 
أن يعرف أحد قدومي, ووفك د ]لكر كل قد سمو الركونه ااا 
لداره» فقلت: كيف أصنع» وأنا رجل نصراني يسأل عن دار ابن الرضا لا آمن أن 
ينذر بي» فيكون ذلك زيادة فيما أحاذره» قال: ففكرت ساعة في ذلك. 

فوقع في قلبي أن أركب حماري» وأخرج في البلد» فلا أمنعه حيث يذهب 
تعلئ اتن على معز كه والعمن غير أن اال أحد: 

فجعدت اللاثاتين ق كاه ويجملنها فى كمى»اوركيت ».وكات لمان يشفرق 
3 انقيا دو سراق وك سكريظات ]إن اتاصيرت رونا دان ترقف 
الحمارء فجهدت أن يزول» فلم يزل» فقلت للغلام: سل لمن هذه الدار؟. 

فنا فقيل: دار ابن الرضا. 

فقلت: الله اكبر» دلالة والله مقنعة. 

قال: فإذا خادم أسود قد خرج» فقال: ادح لوف رو مر 

قلت: نعم. 
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قال: فانزل ؛ فاقعدني في الدهليز» ودخل» فقلت: هذه دلالة أخرى ؛ من 
اين عرف اسمي» واسم أبي» وليس في البلد من يعرفني» ولادخلته قط ؛ فخرج 
الخادم» فقال: الماثة دينار التي في كُمَك في الكاغذ هاتهاء فناولته إياهاء وقلت: 
ا 
وجاء»ء فقال: ادخل ؛ فدخلت» وهو وحله. 
فقال: 
يا يوسف ماآن لك؟. 
فقلت : يا مولاي قد بان لي من البرهان ما فيه كفاية لمن اكتفى. 
فقال: 
هيهات إِنَّك لانسلم؛ ولكن سيسلِم ولدك؛ فلان؛ وهو من شيعتنا. 
كايوسكة إن أكواها يزعمون أن ولايتنا لاتنفع أمثالك, كذبوا والله 
إِنَّهُا لتنفع؛ إمض فيما وافيت له فانك سترى ما تحب. 
فضت إن بات المتوكل + فلت كل ما.اردت+ والصرفة. 
قألهبة الله+ فلقيت ابنة بعد هذا وهو مسلم »-حسن التشيع:قأخبرني: أن 
أباه مات على النصرانية » وإنّه أسلم بعد موت أبيه» وكان يقول أنا مؤمن ببشارة 
مولاي +كهه". 
والقصة التالية توضح ابتعاد الإمام عَلْنَّ. عن الالتقاء بالناس» وعدم السماح 
لهم بلقائه حتى في ركوبه إلى السلطان. 


.597 كشف الغمة / ج” / ص‎ )١( 
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(قال أبو هاشم الجعفري : إنه ظهر برجل من أهل سر من رأى برص » فتنفص 
عيشه» فأشار اليه أبو علي الفهري بالتعرض لأبي الحسن » وأن يسأله الدعاء. 

فجلس له يوماً فرآه» فقام اليه» فقال: 

تنح عافاك الله. 

- وأشار اليه بيده تنح عافاك الله ثلاث مرات ‏ فا نخذل؛ ولم يجسر أن 
يتويد قاتطبركه نوالققالتهريى نوع قذها 4ه :قال قد رع قل فيل لد 
تسأله» فاذهب؛ فإنك ستعافى: فذهب» واصبح» وقد برأ)*©. 

وقد نجد في رواية أخرى أن الإمام البادي له عَلّم محمد بن الفرج طريقة 
غير عادية لمعرفة ما يراد معرفته من الإمام مٍْنَهء دون أن يسعى للالتقاء به. 

زوع الأرين عن دين النزن اله قال تت علي بن هده إذا أردت أن 
تسأل مسألة فاكتبهاء وضع الكتاب تحت مصلاك؛ ودعه ساعة ثُم اخرجه» وانظر فيه. 

فلع للك :ويساك واب االسالة وا 2" 

ومع ان هذه الرواية غير منحصرة بعصر الإمام البادي عله . وانما هي 
تشمل جميع عصور الائمة ميك الباقية» ولكنها أيضاً تكشف عن معالجة الإمام 
البادي عَلتَه للخلل الذي سوف يقع في عصر الغيبة» بعدما يفقد الناس إمامهم 
الظاهرء ولايجدون من يلجأون إليه؛ وو أن القضية لا تخلو من ضرورة توفر 
الفرواط اللناضة عير الظبيضة: 


)١(‏ كشف الغمة / ج7 /ص597. 
(0) كشف الغمة / ج؟ /ص 5960. 
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الركيزة الثالثد: تفنين نظام الوكالنّ 

ولترسيخ هذه الظاهرة الجديدة لطريقة تعامل الإمام نه مع أتباعه؛ فقد 
عمل الإمامان الهادي عليه » والعسكري عله على تعميق نظام الوكالة؛ 
والوكلاء في الأمة» وذلك لما سوف يقوم به هذا النظام من مُلء فراغ القيادة: 
وإدارة أمور الناس الذي تولده عملية احتجاب الإمام طْتَّه عن قواعده. 

وبتعبي رآخر: إن هرم النظام السياسي» والاجتماعي الجديد يبنى عند احتجاب 
المعصوم ‏ سواء في حضورهء أو غيبته عن على نظام الوكالة والوكلاء. 

مع ملاحظة أنْ نظام الوكالة لم يحدث في عصر الإمام البادي ليه , وإنما 
كان سرجودا نديد آراقه الأممة مويق سف رلكده وس وعد أبعادا 
جديدة» وأوسع دائرة في شكله الجديد في حياة الإمام البادي عه . والعسكري 
سه إلى إن يتكامل هذا النظام بصياغة جديدة في حياة الإمام المهدي ميته . 

وقد توسع النظام الوكلائي في حياة الائمة الثلاثة البادي والعسكري 
والمهدي لاه » فشملت دائرة الوكالة نوعين من المهمات التي يوكلها اليهم 
المعصوم ناه : 

النوع الاول الوكالة المحددة 

وقد ابتنى النوع الاول من الوكالة على المهمات نفسها التي كان يعطيها 
الائمة السابقون #8 إلى وكلائهم في عصورهم المتقدمة بإيصال الأموال» وفتاوى 
الأئمة» ومكاتيبهم» ومواقفهم» وغير ذلك نما هو متعارف في النظم الادارية 
والاجتماعية» والمالية» والسياسية. 
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وقد استمر هذا النوع من الوكالة في الحياة الاجتماعية» والمالية» والسياسية 
في دائرة حركة الأئمة الثلاثة ثة سلام الله عليهم» وقد رأينا جموعة من الوكلاء قد 
قاموا بتلك المهمات الضرورية حينما أوكل الإمامان الهادي علْنَه والعسكري طَلْنه 
القيام بتلك المهمات اليهم. 
وقد كانت تَعطّى صلاحيات هذا النوع من الوكالة: محدودة للوكيل بحجم 
الضرورة التي تحتاج اليها الحاجة التي تفرض التوكيل. 
ونجد في مجموعة من النصوص امرتبطة بهذا النوع من الوكالات انه ليس من 
الضروري ارتباط هؤلاء الوكلاء مباشرة بالإمام عَلْنَه . بل يمكنه ان يتصل بوكلاء 
آخرين؛ وقد يعينون من قبل الوكلاء الآخرين» وقد يرجع الإمام بعض وكلاء 
المناطق إلى وكيل آخر طبق ما يراه الإمام ل هو مم 
روى الطوسي: (أخبرني ابن أبي جيد؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن 
اي 
كتب أبو الحسن العسكري لَه إلى الموالي ببغداد» والمدائن» والسواد» وما 
يليها : 
قد أقَمْتَ أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ريه ومَنْ 
قبله من وكلائي؛ وقد أوجبت 4 طاعته طاعتيء وي عصيانه الخروج 
إلى عصياني»؛ وكتبت بخطي. 
ارو وين حوب ونه لك نس دوع قال :كتحت :الب السكالة عنم 


علي بن راشد» وعن عيسى بن جعفر [بن عاصم]ء وعن ابن بند. 
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وكنك إلى + ذكرك ابن زاشد زمه اثاهانه عاش سعيدا:ومنات هيدا 
ودعا لابن بند» والعاصمي » وابن بند ضرب بعمود» وقتل ؛ وابن عاصم ضرب 
بالسياط على الجسر ثلاثمائة سوط» ورمي في الدجلة)"". 
كما جا يسن درون السدقى ل الشروط الذاتية بيدؤلاة اركذ 
كالتشديد بالعدالة» والعلم» والفقهء وإِنْما يلاحظ فيهم امتلاكهم الكفاءة 
والشروط الموضوعية التي توفر قدرتهم الطبيعية لأداء المهمة التي يراد منهم القيام 
بها من خلال الوكالة الممنوحة لبهم. 
وهذه الحقيقة تفسر وجود وكلاء للائمة مينغ مذمومين» ولذلك لم يعد كثير 
من الفقياء(الوكالة) ديا لعؤدن قبا تسيا وكدا لعي لذمكاك ناركن لوكي قاد 
وكلّه الإمام ملكه: بقضية خاصة لاتحتاج إلى صفة العدالة» او الوثاقة كما في الخبر 
الذي رواه الكليني بسند صحيح وعال جداً عن ابراهيم بن هاشم قال: كنت عند 
أبي جعفر الثاني طيششغء إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل » وكان يتولى له الوقف 
بقم» فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة الآف في حل » فإني انفقتها. فقال له: 
أنت ‏ حل. 
فلّما خرج صالحء قال أبو جعفر له : 
أحدهم يثب على أموال حقّآل محمد وأيتامهم؛ ومساكينهم؛ وفقرائهم؛ 
وأبناء سبيلهم؛ فيأخذه. ثُمّ يجيء؛ فيقول ؛ اجعلني 2 حل ؛ أتراه ظنّ إِنّي 
أقول: لا أفعلء واللّه ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا!". 


.7”06٠١ الغيبة / الطوسى / ص‎ )١( 
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أو كان ذلك الرجل وكيلاً للامام هه ثتقة في حال وكالته؛ ولكنه انحرف 
بعد ذلك » فخرج الدّمْ بحقه كما وجدناه في وكلاء الإمام الكاظم ليه الذين وقفوا 
عليه » ولم يعترفوا بوفاته طمعاً بالأموال التي كانت تحت أيديهم ؛ قال الشيخ 
الطوسي وقد عد بعض وكلاء الائمة المذمومين: (ومنهم علي بن أبي حمزة 
البطائني» وزياد بن مروان القندي؛ يكنات بعس الر انمي كلهم كانوا 
وكلاء لابي الحسن موسى طلكه : وكان عندهم أموال جزيلة» فلّما مضى ابو 
طاو سق كرتو نينا والأنسوان: ودفعوا إمامة الرطنا الشف 


200200 
وجحدوه) : 


وروى عن محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن 
أحمد؛ عن محمد بن جمهور؛ عن أحمد بن الفضل ؛ عن يونس بن عبدالرحمن 
قال: (مات أبو إبراهيم هه وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير»ء وكان 
ذلك سبب وقفهم» وجحدهم موته؛ طينيا ف اللخوال. 


كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار» وعند علي بن أبي حمزة 


ثلاثون ألف دينار» فلما رأيت ذلك» وتبينت الحق» وعرفت من أمر أبي الحسن 
إلى هذا؟ ان كنت تريد المال» فنحن نغنيك » وضمنا لى عشرة آلاف دينار» وقالا 


فأبيت» وقلت لبما: إنا روينا عن الصادقين هج انهم قالوا: 
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إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه؛ فإن لم يفعل سلب نور 


الايمان. 
وما كنت لأدع الجهاد» وأمر الله على كل حال. فناصباني» وأضمرا لي 


العا 

كما زوئ غن محمد بن الحسن الوليد؛ عق الصضفمار»:«وسغد بن عبد الله 
الاشعري يده عن يعقوب بن يزيد الانباري » عن بعض أصحابه قال : 

مضى أبو إبراهيم َيِه » وعند زياد القندي سبعون ألف دينار» وعند 
معان يو عبس الروانين ثلاثون ألف دينار وخمس جوار» ومسكنه بمصر. 

فبعث اليهم أبو الحسن الرضا طن أن احملوا ما قبلكم من المال» وما 
كانة كت لذن متاك من اناك وعران فاني وارقفه ركان مفات موق 
اقتسمنا ميراثه» ولاعذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي» ولوارثه قبلكم, 
وكلام يشبه هذا. 

ناما انين أن سيره فإله كر رك ترف عا عفدم وعدلك رياد 
القندي. 

ونا عق ردية قبس فا ب ل إن أباك صلوات الله عليه لم يمتء 
وبح انم «وزكق دكر نا اناك فهو ميط ل وا عل على :| لاق مضي كنا 
تقول : قَلّم بأمرني بدفع شيء إليك ؛ وأا الجواري فقد أعتقتهن, 5535 
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وقد يكون لوكيل الائمة ته في القضايا امحدودة مقام؛ ومرتبة عليا يحمد 
عليهاء كما ورد المدح الكثير في حق بعضهم »؛ وحفظ التاريخ لنا من تلك المدائح 
بعض ما قاله الإمام البادي عُلْتَه في بعض وكلائه. 

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): ذكر عمرو بن سعيد المدائني ‏ وكان 
فطحياً - قال: كنت عند أبي الحسن العسكري نه بصريا اذ دخل أيوب بن نوح» 
ووش داف فأمره بشيء» 5 والتفت الي ابو الحسن شه , وقال: 

يا عمروا إِنْ أحببت أنْ تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا"''. 

وقال الطوسي عند عده وكلاء الائمة شغ الممدوحين: 

ومنهم علي بن جعفر البمداني: وكان فاضلاً مرضياً من وكلاء أبي 
الحسن» وأبي محمد ماه . 

روى أحمد بن علي الرازي؛ عن علي بن مخلد الايادي قال: جدض أبو 
جعفر العمري (رضي الله عنه)» قال : حج أبو طاهر بن بلال» فنظر إلى علي بن 
جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة» فلمًا انصرف كتب بذلك إلى ابي محمد ميته , 
فوقع في رقعته : 

قد كنا أمرنا له بمائة الف دينار» ثم أمرنا له بمثلهاء فأبى قبوله إبقاءً عليناء ما 
للناس والدخول فيما لم ندخلهم فيه. 

قال: ودخل على أبي الحسن العسكري لَه فأمر له بثلاثين الف دينار)”". 
)١(‏ الغيبة / الطوسي / ص 154- .7"0٠‏ 
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النوع الثاني النيابة الخاصة 

ويختلف أسلوب النيابة الذي انشأ في عصر الإمام البادي طلِتّه والإمام 
العسكري طِيِنّه عما كان عليه في عصر الائمة السابقين لَه ببناء النيابة الخاصة 
التي أريد منها أن تتصدى للقيام يجميع مهمات الإمام َه الاجتماعية 
والسياسية» والفكرية» والفقهية» ولكن ليس بالشكل المستقل عن الإمام علكّه , 
بعد مراجعته للامام لَه بعد ان تقدم الاسئلة للنائب» أو يكون عارفا بطريقة 
غيبية » فيعرف الإمام طِيْنَه الجواب للنائب قبل وقوع الحادثة» والمسألة» فيجد 
السائل الجواب من الإمام حاضرا عليه. 

وهناك قضايا غيبية كثيرة ذكرها المؤرخون تحدثت عن هذه الظاهرة في حياة 
النواب الخاصين منها : 

١‏ -ما أخبربه الصدوق قال: واخبرنا محمد بن علي بن متيل قال: قال عمي 
جعفر بن محمد بن متيل : 

ذعاتي أبوق جتفر محمد بن عثمان السماق المغروق بالعمري: رطتئ الله عنهم 
فأخرج الي ثويبات معلمة» وصرة فيها دراهم» فقال لي : يحتاج أن تصير بنفسك 
إلى واسط في هذا الوقت» وتدفع ما دَفَعت اليك إلى أول رجل يلقاك عند صعودك 
فق المركجية ان الشط بواشط: 

قال: فتداخلني من ذلك غم شديدء وقلت: مثلي يرسل في هذا الأمرء 

50 65 
ويحمز هذا الشيء الوتح؟ 8 
١‏ الوتح: القليل التافه من الشيء. 
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قال : فخرجت إلى واسطء وصعدت من المركب فأُولٌ رجل يلقاني سألته 
فو لمي خملين كاه العبد لات .كيل لوقت بواشط قال اناغو مد 
أنت؟. 

فقلت: أنا جعفر بن محمد بن متيل. 

فترقي باسمى ولع على :ونيكنت عليه وت ازققاء' ملك له أو جتعفتن 
سر ا 

كاله الود هقان ف و م مو ارلة كتوق وناك وسنت 
اللمولات نما افك نا سوا زهاننا كام الع سوه والتاجامة را فوويف 
ا قال: فشيعنا جنازته» وانصرفت"". 

١‏ وتوا ء كله لقي لوي عن نتوج وان : أخبرني أبو نصر هبة الله 
م قا : حدثني [أبو! علي , تفلن رجه الدافك فك ايو 
الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال : 

دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنه يوماً لأسلّم عليه ؛ 
توجلته »وبين يديه ساجة ؛ ونقاش ينفكن غلبها :"ويكنت آيا من القرآن #وأشماء 
الأئمة هبه على حواشيها. 

فقلت له: يا سيدي ما هذه الساجة؟. 

فقال لي : هذه لقبري تكون فيه أوضع عليهاء أو قال: أسند عليهاء 
عرفت منه» وانا في كل يوم أنزل فيه فأقرأ جزءا من القرآن (فيه) فأصعد. 


.6١ 5 كمال الدين / الصدوق / الباب 250 الرقم 0ا. ص‎ )١( 
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وأظنه قال: فأخذ بيدي» وأرانيه» فإذا كان يوم كذا وكذاء من شهر كذا 
وكذاء سفي ذا روكذ سورت أن الل وداه وفع قب وهذه الساجة 
(معي). 

فلا خريوت من غنده انيت اوداع ةرووك السو اندم ؛ فماتأخر 
الأمر حتى اعتل أبو جعفرء فمات في اليوم الذي ذكره؛ من الشهر الذي قاله» من 
السنة التي ذكرهاء ودفن فيه. 

قال أب و نصرهبة الله: وقادسمعت هذا الحديث من غير 1أبي] غلي: 
لخدتس إناأينا تروك ان بود روطن اللاتغيي. 

عروطها ناشله العبدزقاعن أ تر ميق على الأسودفانة 


دففكة إلى أمرأفسية ين البعين تؤياء:وفالت» اجمله إل العمرى رظني إزله 


مات اا ره فلماوافيت بغداد» الراك عم زنك لزني 
مدو الاين لمن وقول دولك كلف بل تو ارات فوجه الي العَمُرِي 
رضي الله عنه » وقال: 5" 

فذكوت بيد للك أن أمر أو سلمت الى كوناء وقلاةه فلم أجدة: فقال لي: 


لاتغتم فإِنّك ستجده: فوجدته بعد ذلك» ولم يكن مع العمري رضي الله عنه 
ةما كان مض )1 

(0 الغيبة / الطوسي / ص714- 776. 
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وقد كر عياف ريمن اناكو نسي كدي 4 إن آذ القدانه 
استخرجه شخصياً من كنوز علومهم الكه. . كما في القضية التي نقلها الصدوق عن 
مدب 'ابزاهيم :بق ابيخاف الى كان حاطرا عد الثاني القالك الكسين ين روح 
والاحوااك الكرمي عر ووم او كن المتوم 

قال مد ون ابراهيم يق استعاق رضي الله عه «فعات إل انديع أبي 
القاسم بن روح قدس الله روحه من الغدو وأنا أقول في نفسي : أتراه ذكر ما ذكر 
لذايوع اندو نمق سنن ين4 فاعد الي قمالالل > بااكملبق ابراه لان اخ مده 
السماء فتخطفني الطيرء أو قوق ب ري و كا امسن اع ار أذ انون 
في دين الله عزّ وجل برأيي» أو من عند نفسي » بل ذلك عن الأصل » ومسموع 
عر ل صلوات الله عليه وسلامه)''". 

رطبرا م حاب ار جر حاص عار وخر العم اموا 
التشريع والإمامة» ولذلك فقد امتاز هؤلاء النواب بميزات لم تتوفر لغيرهم» حتى 
الوم كارا معام كبيرسن الحله ب لقوق الف مك أن اناد لها تجضن 
مراتب العصمة ؛ فمن المقطوع به أن النائب الخاص قد حصل على العصمة 
التشريعية”'' بل أعلى درجاتها. 

وكان الإمام البادي عله أول من أسس أساس النيابة الخاصة للائمة لله 
بمعناها الأوسع الذي استمرت عليه ؛ وتجلت بصورتها الأبهى في حياة خاتم الائمة 


5:05- 5١08ص‎ / كمال الدين / الصدوق‎ )١( 
مع أهمية التوسع بالحديث عن النواب الاربعة» ولكننا آثرنا تركه إلى كتابنا (في من رأى الإمام‎ )0( 
عاش عَاإْبَالنَف) فإنه انسب هناك ولا حاجة للتكرار والاطناب الممل.‎ 
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ته الإمام المهدي عَْلاسْعَالنََالتََقِء ولم تكن مصادفة انتخاب الإمام المادي عَلْنَه 
لبذا الموقع المهم الشيخ عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى» والذي استمرت نيابته في 
حياة الإمام العسكري شغ وكان أوَّل نواب الإمام المهدي عراش التي 
الخاصين. وائما كان بتخطيط البي مقصود: ان يكون النائب الاول والنائب الثاني 
(وتمثل مدة نيابتهم اكثر المدة الزمنية لفترة الغيبة الصغرى) هما نائبا الإمامين البادي 
والعسكري غْمَاها وبذلك يمكن تحقيق عدّة أهداف لمستقبل عصر الغيبة : 

أولا: ترسيخ خفيقه الثابة الخاضة ف الواقة الكيحي: 

ثانياً: تخفيف أزمة الصّدمة باحتجاب الإمام المهدي ياشعَلوْالثرا عن 
قواعده الشيعية» بل حتى عن خواص اصحاب أبيه لله وجده لله . 

العا النقاط عن اسان العامة بن لسرب إل لخدا دو الكالفين. 

وغير ذلك من الأهداف العظمى التي تحققت بمشروع النيابة الخاصة 
الواحدة» واتصالها من حياة الإمام البادي عله » فالإمام العسكري علْنَه , وتختم 
بالغيبة الصغرى للامام المهدي يخلاش ال الشريا. 

قال الشيخ الطوسي وهو يذكر السفراء الممدوحين : 

(فارليم ع ل ابو لسن مانيو قي المتكر وب كبو لدم رن 
عن من عمد باط و وهو الذي الركوى يعي الو كسرو كاين ببسي 
العدري رتكمة الله :وكاة أسادا ««زز| فا سمي الحدرى» 

لما رواه أبو نصر هبة الله بن حمّد بن أحمد الكاتب إبن بنت أبي جعفر 
العمري رحمه الله» قال: 


١"‏ ااا ااا ااا ااا ااا ا 0ك الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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أبو تمتو كان سجاه سيك ل د فقيل العمري. 
وقد قال قوم من الشيعة : إِنْ أبا محمد الحسن بن علي كه قال: 
لايجمع على امرئ بين عثمان وابو عمرو. 
وامر بكسر كنيته » فقيل العمري» ويقال له العسكري ايضاء لأنه كان من عسكر 
سرامن وأ ويقال له: السشسمانة لأنه كان يتجر في السمن تغطية على الأمر)”". 
وقد نص الطوسي على أن بداية تعيين عثمان بن سعيد لهذا النصب الخطير 
كان بأمر الإمام البادى طَلْنَه قال : 
(أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى » عن أبى على عمد ين 
همام الاسكافي ؛ قال : جر قااغين اليه جد امير قال: ذا اعد 
فقلت: ياسيدي أنا أغيب » وأشهد» ولايتهيأ لي الوصول اليك إذا شهدت في كل 
وقت» فقول من نقبل؟ وأمر من نمتثل؟. 
فقال لى (صلوات اللّه عليه) : 
هذا ابو عمروالثقة الامين ما قاله لكم فعنّي يقوله وما أدَاه 
اليكم فعنَّي يؤديه. 
فلما مضى ابو الحسن ليه وصلت إلى ابي محمد ابنه الحسن 
العسك ري ءَلِنَه. ذات يوم» فقلت له عَلْنَه مثل قولي لابيه فقال لي : 


.805 الغيبة / الطوسى / ص "ه30‎ )١( 
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هذا أبو عمروء الثقة, الامين» ثقة الماضي» وثقتي 4# المحيا والممات؛ فما 
قنك حك نس لفون زما لازا لبك شت براه 

قال » أب و مد قاروق + قال أبو على + قال أب الغباس الكميرق؟ فكنا كثيزا 
ما نتذاكر هذا القول» ونتواصف جلالة محل ابي عمرو)"". 

وتجد تأكيد الإمام العسكري لَيْنَهه على وحدة النيابة في الرواية التي رواها 
الطوسي : 

لعن احمدديق علي نبوا نوع ابو العباشن السنيرا قال : أخبرنا أبو نصر هبة 
الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن بريئة الكاتب قال : حدئتي بعض الأشراف من 
الشيعة الإمامية أصحاب الحديث؛: قال ني أبو محمد العباس بن أحمد 
الصائغ؛ قال : حدثني الحسين بن أحمد الخصيبي » قال بعتن مدا 
إسماعيل » وعلي بن عبد الله الحسنيان قال : 

ا 00 
أوليائه» وشيعته» حتى دخل عليه (بدر) خادمه؛ فقال: يا مولاي بالباب قوم 
كع عن فقال له: 

هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن. 
في حديث طويل يسوقانه إلى أن ين: ينتهي إلى أن قال الحسن لَه لبدر: 
فامض فإتنا بعثمان بن سعيد العمري. 


فنا ليكنا لانسرا حت ادتخل عثمات: 


.706 - 70 الغيبة / الطوسى / ص5‎ )١( 
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فقال له سيدنا ابو محمد لِنَّض : 
امض يا عثمان فإئَّك الوكيل؛ والثقة المأمون على مال اللّه؛ واقبض 
من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال. 
ثم ساق الحديث إلى أن قالا : ثم قلنا بأجمعنا : عزنا توابلهإن عفان 
خيار شيعتك » ولقد زدتنا علماًبموضعه من خدمتك» وانه وكيلك» وثقتك على 
مال الله تحال قال 
نعم: واشهدوا على أنَّ عثمان بن سعيد العَمُري وكيلي؛ وإن ابنه 
بحكد) وكل امس يديك 01 
ومع وجوه التزابط والوخدة ف وكالة عكمان بن سعيد» وابنه محمد بق 
عثمان للأئمة الثلاثة (البادي؛ والعسكريء والمهدي) 2م كما رأينا ذلك واضحاً 
3 الرواناعةالتعدمةة تقدادر نك النابة واطهدة سزاوتتنها الواسكة» فش بعر 
الإمام العسكري عله عن النائب عثمان بن سعيد انه (خليفة الإمام) كما في 
الرواية التي رواها الطوسي : 
(عن جعفر بن مالك الفزاري البزاز» عن جماعة من الشيعة منهم علي بن 
بلال» وأحمد بن هلال»؛ ومحمد بن معاوية بن حكيم : والحسن بن أيوب بن نوح 
في خبر طويل مشهور قالوا جميعاً: 
ابيا ]ل الى عي لحتو بهن ليان شالش هن بدجة مو يحل وق 
مجلسه كه أربعون رجلاً» فقام اليه عثمان بن سعيد بن عمرو العَمري فقال له: 
بور وول الله أريل أن اننانلك عو ام الك اعلمزية منى: 
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فقال له: 
اجلس يا عثمان. 
فصاح عَلْتَه بعثمان» فقام على قدميه فقال: 
اخبركم بما جثتم؟. 
قالوا: نعم: يابن رسول الله. 
قال : 
جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي. 
قالوا: نعم. 
فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمد لله , فقال: 
هذا امامكم من بعدي؛ وخليفتي عليكم؛ أطيعوه؛ ولا تتفرقوا من 
بعدي؛ فتهلكوا 4# أديانكم: الا وانكم لاترونه من بعد يومكم 
هذا حتى يتم له عمرء فاقبلوا من عثمان ما يقوله؛ وانتهوا إلى أمرد 
واقبلوا قوله؛ فهو خليفة امامكم؛ والأمر إليه)"". 
وقد ورد قريب هذا المعنى فيما رواه: 
زع أن «تضيوفية انين دين الحمة الكاتيو بنت الى عر العمدر 
(فلاين الله روسادوا رداه) هو ركه ند 
لما مات الحسن بن علي ط#هاا حضر غسله عثمان بن سعيد رضي الله عنه 
وارضاه» وتولى جميع أمره في تكفينه» وتحنيطه» وتقبيره» مأموراً بذلك للظاهر 
من الحال التي لايمكن جحدهاء ولا دفعها الا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها. 
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ل ل لي ل 
وابنه ابي جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته ؛ وخواص أبيه أبي محمد لله بالأمر؛ 
والنهي» والأجوبة غما يسأل السيعة غنه إذا الحتاجت إلى السؤال فيه بانقط الذي 
كان يخرج في حياة الحسن عَلِنَاه وح د دمحماي عاديي ل اتوي 
عثمان بن سعيد (رحمه الله ورضي عنه)؛ وغسله ابنه ابو جعفرء وتولى القيام 
به وعد اللآمر كله هزرووذا البلا ؤالقيية عسعة على عالسدم تققد وماق 
قاب اسمن امن عليه والأنانة» :والعن لتقا جو لابوا لرجوع اليذه و بعينة 
الحسن ييه » وبعد موته في حياة أبيه عثمان (رحمة الله عليه)""". 

كدان ارا الوروك بيو 

عن جماعة؛ عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه» وأبي غالب 
الزراري» وأبي محمد التلعكبري» كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله 
تعالى 0 ؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري»؛ 
قال اجتمعت اثاء والشيع ابواعمزى حعد احم بن انتخاق من شغد الاشعرق 
القميتفهري احملايق امداق أن أساله عو كلت 

تقلت لد 

ذا الااععوونا إنى زيل افاشالك. ونا اها ماف مب اريد أن تالت عه 
فإن اعتقادي :«وزيني أن الأرضن لاقخلوسن تحجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة 
١‏ نعو بويا كان كاك لكاو قوس السو ونض رقيات الو 


(0) الغيبة /الطوسيى /ءص 705. 
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(لا ينم فسا انها َم َك منت من قبل أو كسبّت في ينها َي06. 
فقال: 


م 


(أولّم تؤصن قال بلّى76". 
وقد أخبرنا أحمد بن إسحاق أبو علي؛ عن أبي الحسن لَه قال: سألته؛ 
قلف نفد ان أعان] يوسم أغنه وقول سر انل 
فقال له: العَمري ثقتي؛ فما أدّى إليك؛ فعنَّي يؤدي؛ وما قال لك فعنَّي 
يقول؛ فاسمع له واطع؛ فإنّه الثقة المأمون. 
قال: وأخبرني أبو علي انه سأل أبا محمد الحسن بن علي عن مثل ذلك فقال 


العَمْري» وابنه ثقتان؛ فما أديًا إليك فعنَّي يؤديان» وما قالا لك فعنّي 
يقولان» فاسمع لهماء واطعهماء فانهما الثقتان المأمونان» فهذا قول 
إمامين قد مضيا فيك. 

قال : 0000000 وبكى» ثم قال: سل. 

فقلت له: أنت رأيت الخلّف من أبي محمد ينه ؟. 

فقال: إي والله» ورقبته مثل ذاء وأومأ بيديه. 

فقلت له: فبقيت واحدة. 


.1860 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية: 5595. 


١5‏ ا ملعتا وان الو د ل جو وا لاي أ ليام لا لضا لوا ممت لاد ماله الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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قلت : فالاسم. 

قال: حرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي» وليس لي 
ان أحلل» وأحرم؛ ولكن عنه هه , فان الأمر عند السلطان أن أبا محمد لله 
مضى» ولم يخلف ولداء وقسم ميرائه» وأخذه من لا حق لهء وصبر على ذلك 
وهو ذا عياله يجولون وليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم» أو ينيلهم شيئاً» وإذا وقع 
الاسم وقع الطلب» فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك. 

فقال الكليني : ويحرقق تودن اصعابن تفي عي اليم إر ناعم 
سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذاء فأجاب بمثل هذاء وقد قدمنا هذه الرواية 
لا 

ونجد التأكيد على حقيقة أن أمر النائب هو أمر الإمام نغ كما في الخبر 
الصحيح الذي رواه الطوسي : 

زع كمد ين كناد قال: حدثني محمد بن حمويه بن عبدالعزيز الرازي في 
مذ انين ونأ مرو فال دعن عمد بن آبراهيم يخ جهر يار الاطوازي الدعرع اليه 
بعد وفاة ابي عمرو: والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الآب (رضي الله عنه 
وأرضاهء ونْضر وجهه) يجري عندنا مجراه» ويسد مسده» وعن أمرنا يأمر الابن» 
وبه يعمل» تولاه الله فانته إلى قوله» وعرف معاملتنا ذلك”". 


."51 الغيبة / الطوسى / ص09‎ )١( 
."370 الغيبة / الطوسي / ص 57, ح‎ )١( 
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وقد اخبر الشيخ الطوسي : 

(عن هبة الله بن محمد ابن بنت ام كلثوم بنت ابي جعفر العمري (رضي الله 
عنة) عن يويك قالوا :"لم تل الشيحة مقيمة علق غذالة عتمان بن سعية»وحمد 
بن عثمان (رحمهما الله تعالى) إلى ان توفي ابو عمرو عثمان بن سعيد (رحمه الله 
تعان) أو عله اننا بوبح عيين عنبانة مقرل القناف زد ركفل لامر حلء 
مزدودا .اليه :“والشيعة جتمعة على :عدالثة + :وثقيه: .واماته ذا تقدم من النض عليه 
بالامانة» والعدالة» والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن عَلتَهه » وبعد موته في حياة 
أبيه عثمان بن سعيد ؛ لايختلف في عدالته» ولا يرتاب بأمانته» والتوقيعات تخرج 
على يده إلى الشيعة في المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه 
عثمان» لايعرف الشيعة في هذا الأمر غيره» ولايرجع إلى أحد سواه. 

وقد نقلت عنه دلائل كثيرة» ومعجزات الإمام ظهرت على يده؛ وأمور 
أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة» وهي مشهورة عند الشيعة» وقد قدمنا 
طرفاً منها فلا نطول باعادتها. فان في ذلك كفاية للمنصف ان شاء الله تعالى)”". 

وتبرز الرواية التالية وحدة النيابة المتصلة للائمة الثلاثة لله مع النواب 
الاربعة للنحجة.. بالاضافة إن أهمية الموقع الالبي الذي جلسوا فيه» وأقاموا به 
ل والدين؛ الهم كانوا تومو يها أمروا ب ولا مدخل لذاتياتهم بأية مسألة 
عملواء بما يوضح قداسة شخصايتهم» وأعلى مراتب كمالهم إضافة إلى سعة 
داك 5 نيابتهم.. روى الشيخ الطوسي : 


7717 207357 الغيبة / الطوسي /ص‎ )١( 
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(عن ابن نوح قال: اخبرني ابو نصر هبة الله ابن بنت ام كلثوم بنت أبي 
حفن الحمرى قال كان الك سعد مين عتمان العمرق كنت مسق ف النقه 
تما سمعها من أبي محمد الحسن طْتََهه » ومن الصاحب طَلْتهه » ومن أبيه عثمان بن 
سعيد» عن أبي محمد» وعنن أبيه علي بن محمد يها فيها كتب ترجمتها كتب 
الأشرية 

ذكرت الكبيرة ام كلثوم بنت ابي جعفر (رضي الله عنها) انها وصلت إلى أبي 
القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه عند الوصية اليه» وكانت في يده. 

فال انو امير واظينا قانك < وضلا بعد ةلك إل آنى لسن السعرق 


(رضي الله : 


الركيزة الرابعد: حجب الإمام الهادي عُلْنَه لولده الإمام المسكري عله 

ويدخل ضمن تخطيط الإمام البادي َيه لتهيئة الأرضية النفسية الشيعية 
للتفاعل مع كيفية طرح إمامة حفيده الإمام المهدي يَاشْعَاْفةِالشب المملوءة بالكتمان 
وافين امه ]را للقاعدة الشعيئة أناتدين جالشغيات الزماء التسيوه غبها 
ولوبفكن عمف لكجل أن لافنا العنة مجان ركان عله التدرية عقت 
بحجب الإمام البادي عله ولده العسكري عَلْنَه. فقد جاءت في مجموعة من 
الأخان أن كن ] مع التأنى كانوا الآبملمؤه بوجوو لذناد :للدي المسكرى عن 
حياة أبيه الإمام البادي عَلْتَه , بل كان هناك من الناس من لم يعلم بوجوده الا بعد 
وفاة أبيه عَلْنَه . 


.77/ الغيبة / الطوسي / ص ”3757 ح‎ )١( 
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زوع الكليين باسناده عن على بن مدا غن يكناو ين احمد ب فيلا اقيم 

محمد الاصفهاني قال: قال أبو الحسن شه : 
صاحبكم بعدي الذي يصلي علي. 

قال: ولم نعرف أبا محمد قبل ذلك. 

قآل+ فتخريع أبوا عمد فصلى عليه" 

وروى عن محمد بن يحيى ؛ وغيره ‏ عن تسد يتيده الله حو جم من 

يي يي ا ا : انهم حضروا يوم توفي محمد بن علي 
5260 باك أ لد يد رق وقد بسط له في صحن داره» والناس جلوس 
حولهء فقالوا: قدرنا ان يكون حوله من آل أبي طالب» وبني هاشم » وقريش مائة 
وتعيو ترتجا نوق موالنه قات التالنوس نقلي إلى المع ون كني فم بجا 
مشقوق الجيب» حتى قام عن بمينه ونحن لانعرفه» فنظر اليه أبو الحسن عله بعد 
ساعة» فقال: 
يا بني أحدث لله عزَّوجل شكراء فقد أحدث فيك أمراً. 

فبكى الفتى» وحمد الله» واسترجع, وقال: الحمد لله رب العالمين» وأنا 
اسأل الله تمام نعمة لنا فيك» وانا لله وإنا إليه راجعون. 

فسألنا عنه» فقيل : هذا الحسن ابنه. 

وقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة؛ أو أرجح: فيو مكل عفناةوعلمتا 
أنه قد أشار إليه بالإمامة» وأقامه مقامه”") 
)١(‏ الكافي/ج١/ص77/‏ كتاب الحجة؛ باب الاشارة والنص على أبي محمد طلْتَام , 7 
(؟) الكافي / ج١/‏ ص7377-777/ كتاب الحجة؛ باب النص والإشارة على أبي محمد طلِتّه , ح/ 
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فهذه جماعة من ب بني هاشم ومنهم الحسن بن الافطس يصرحون بأنه لم 
يعرفوا الإمام الحسن ينه قبل وفاة أخيه ابي جعفر محمد بن علي ليه . #فماهو 
السيبة ؤواء »هلا المحقاة؟ ها :بهو لوف علن أب عيذ ةمق اللطان؟: 

أ ألدؤرية للأحة أن شعرهست: كر عدم شحمن الاماة علها 4 

ومهما يكن السبب فإن من الواضح أن الإمام البادي له كان يبغي وراء 
ذلك الإخفاء لشخص ولده عل لصوو هو تعجين اله[ ليد الذي لاجلروات 
يكون عليها الناس حينما تحين إطلالة فجر إمامة المهدي عَاسْعَاَْالثَت. ومع أن 
الإمام البادي طينة: لم يُعمم إخفاء؛ وحجبٌ شخص ولده العسكري ينه قبل 
وفاة ابنه محمد مشغه عن جميع الناس» وإنما كان هناك من الناس من يلتقي بأبي 
حبق :ققه وناسسات موود كبا سفت كزاه فيحن الأكدانه كه كان وين 
من مناقب ولده أبي جعفر محمد طْْنه والاهتمام به» ولم يعرفوا حقيقة الأمر إلا 
بعد وفاة أبي جعفر لَه , وإعلان الإمام المادي ليه أن الإمام بعده إنماهو 
ونم لخر نفك جريظنينة للنالل :قن الات تسد وونة على ناض الانقة 
الإثني عشر قبل أن يخلق الله السموات والارض لاتبديل لأمرهء وكان من الأزل 
اسم الإمام العسكري هو الإمام الحادي عشر» ومن المستحيل التحويل والتبديل. 

وإنما البداء كان ف إظهاز أمر الإماء المشكري له بحسيب: قييدو أن الإماء 
الاي لكان سحي ره )لها لأف يعدم علي ريدن العادرة ددا 
باللكظ نيل كان يعترجه بفطنانا اوستا ابه لاحر عمد كت فت سمو لطن 
كلض عليه كما روض الطوسى» 
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(عن سعد عن علي بن محمد الكليني» عن اسحاق بن محمد النخعي» عن 
شاهويه بن عبد الله الجلاب» قال: كنت رويت عن أبي الحسن العسكري منغ في 
أبي جعفر ابنه روايات تدل عليه؛ فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك» وبقيت 
متحيراً لا انقدم ولا أتأخرء وخفت أن اكتب اليه في ذلك فلا أدري ما يكون. 
فكتبت اليه اسأله الدعاء؛ وان يفرج الله تعالى عا في أسباب من قبل 
السلطان كنا نغتم بها في غلماننا. 
فرجع الجواب بالدعاء» ورد الغلمان علينا. وكتب في آخر الكتاب : 
أردت ان تسأل عن الخلف بعد مضي أبي جعفر؛ وقلقت لذلكء؛ فلا 
تغتم. 
'(فان الله لا يغيل قوما بعد إِذْ هداهم حتى يبن لهم ما يتقُون». 
صاحبكم بعدي ابو محمد ابني» وعنده ما تحتاجون اليه يقدم الله 
ما يشاءتويؤخر ما يفاد 
ما تنسخ مِن آية أو تنسيها تأت بخير مِنها أو مثلهًا». 
قد كتبت بما فيه بيان؛ وقناع لذي عقل يقظان)" '. 
(وروى عن سعد بن عبد الله الاشعري قال: عدن انوسام دارة ين 
القاسم الجعفري» قال: كنت عند أبي الحسن العسكري طليكهه وقت وفاة ابنه أبي 
حمر وقد كان أشان: ليده ودل عليه وإني لأفكر فق نقسي» بوأقول هذه قضة 
لأبي] إبراهيم منغ » وقصة اسماعيل» فأقبل علي أبو الحسن له , وقال: 


(0 الغيبة / الطوسي / ص .5١١-75٠١‏ ح18١.‏ 
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نعم يا أبا هاشم! بدا لله 4 أبي جعفر؛ وصيّر مكانه أبا محمّد؛ كما 
بدا لهك اسماعيل بعد مادل عليه أبو عبد الله عَيْنَهِ.. ونصّبه؛ وهو 
كما حدثتك نفسك وان كره المبطلون؛ أبو محمد ابئي الخلف من 
بعدي؛ عنده ما تحتاجونه اليه ومعه آلة الإمامة: والحمد لله)!". 

ومن المقطوع به أن الإمام البادي مه لم ينص على أبي جعفر لله قبل 
وفاته؛ ولا بعد وفاته؛ وإْما جاء ذلك من ببان الإمام السادي لينغ. فضل ولده 
محمد (رضوان الله عليه) بالشكل الذي ولّد في ذهن بعض الرواة أن قول الإمام 
البادي لله إِنْما هو نص منه ميمه على ولده محمد (رضوان الله). 

ل ل ل 
له يحقق بها توضيح المنهج الجديدء وحفظ سلامة الإمام لطِيِنّه. وما يؤكد عدم 
نص الإمام البادي لَه على ولده موقفه المصحح للخطأ الذي سيطر على ذهن 
العامة كما ورد ذلك في مجموعة من الاخبار منها : 

ما رواه الكليني عن علي بن محمد عن جعفر بن محمد الكوفي؛ عن بشار 

بن احيه الصري عن غلي بعس التوفني » قال احذاح كين كه 
في صحن داره» كن اياك 0 
بعدك؟. 
فقال: 
لا صاحبكم بعدي الحسن"". 


)١(‏ الغيبة / الطوسي / ص 817-47 ح85. 
(؟) الكافي/ج١/‏ ص 777-770؛ باب الاشارة والنص على أبي محمد عَلْتَم , ١‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتاوْ لعل أجعين للغيبة ا 


(وروى عن علي بن محمد: عن ابي تمد الاسبارقيني: عن علي بن عمرو 
العطار قال: دخلت على أبي الحسن العسكري طَْتَاهم » وأبو جعفر ابنه في الأحياء؛ 
ونا أن امامو قلت لد هيات امن احص مو ولدلفة 
فقال: 
لاقتخصوا اخذا حكن مقر انبتكم امري: 
قال: فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا الأمر؟. 
قال: فكتب الي في الكبير من ولدي. 
فالفوكاة انو قمد كبرق ابو 
وروى الطوسي: (عن سعد عن أحمد بن عيسى العلوي من ولد علي بن 
قال: دخلت على أبي الحسن طكه. بصريا فسلّمنا عليه» فإذا نحن بأبي 
جعفرء وأبي محمد قد دخلاء فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم عليه» فقالابو 
الحسن طَإنَاه : 
ليس هذا صاحبكم:؛ عليكم يصاحبكم. 
واقان ]ل الور لله )”". 
ومع ذلك كان الإمام البادي لَه مهتماً جداً بحجب ولده عن الظهور, 
والاعلان أمام الناس إلا نار المساسة السييكة التي يريد من ورائها بناء الذهنية 


)١(‏ الكافي /الكليني / ج١‏ / ص7”77, ح7. 
(؟) الغيبة / الطوسي /ص ١149‏ , ح156١.‏ 
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الشيعية المستوعبة لفكرة احتجاب الإمام؛ وعدم ظهوره أمام مواليه» ولعل 
اللووايات لح تع على اناالا متعلتى الإناد اسيك ينك وقاة احنه 
حمّد طايه إنْما تشير إلى قضية انقضاء مرحلة السر من إعلان إمامته؛ وحجبه عن 
مواليه وعن الناس الآخرين» و إن نيز وقاء ابو سر انام عفن الوجد لاني 
بإعلان إمامة العسكري طلْه: أمام الجميع. 

فليس في الروايات ما يدل على تغير الإمامة من أبي جعفر لَيْنَهه إلى أبي 
عن شي ,لسن قينا تعن علتىالذر لهجو جا لكد قم الفمزوص ب على ار 
الإمام البادي لماه شيعته برفع الستار عن شخص الإمام العسكري عله 
وبذلك اليوم قد عرفه من لم يعرفه من قبل» وعلم بوجوده من لم يعلم بوجوده 
سابقاً (كما رأينا ذلك في الاخبار المتقدمة).. 

فجاء البيان من الإمام البادي عليه للسماح للشيعة ان يتناقلوا خبر أبي 
1 ينه . والنصوص 0000 الإمام 0000000 الفترة تلك 
كانت قبل وفاته ليه بأربعة أشهر» كما هو مثْبَت ف الخبر الذي رواه الكليني 
بإسناده : 

(توعلياو عمد عن عند يل احم الملى موقي و تار 
القبرى: 

كاه رفي أن وتنب لف إن إبقة اطنمرة متم يديا ريجة انهو 
واشهدني على ذلك»: وجماعة من الموالي"". 


.١ الكافي / ج١ /ص0ه””2 باب الاشارة والنص على أبي محمد (للتهه), ح‎ ١ 
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الركيزة الخامست: إعلان الإمام الهادي عَإنهِ. خصوصيات حفيده المهدي عَلْنَه 
وقد مهد الإمام البادي عَيْنَه لحفيده الإمام المهدي عليه بنفس الاسلوب 
الذي سلكه آباؤه همه بالدعوة إلى خاتمهم» وقائمهم»: فلم يكن دور الإمام 
البادي لَه جديداً بالدعوة إلى المهدي يمه , وإنما جاءت امتداداً لما قام به النبي 
الأكرم بلك والأئمة المعصومين ماه » ومع أن التأريخ لم يحفظ من تراث الإمام 
العاشر إلا روايات قليلة جداً في مواضيع مختلفة فإننا ننجد أن هناك مجموعة تشكل 
نسبة مهمة منها تحدثت عن الإمام المهدي عَلْنَه. 
والشيء المهم في هذه الروايات أنْها كانت قريبة زمناً للحدث المنتظر الضخم 
في تاريخ البشرية» وهو قرب امامة إلامام الحجة ياشتانالشرياء وكان بيان الإمام 
البنادئ لقف واضحا وضدرها على أن الندق #زككارة نامو عند وهو 
القائم الذي يملأ الارض قسطاً وعدلاً » وهو المنقذ المنتظر... ومن تلك الروايات 
المروية عنه عَلْمَهم : 
.١‏ القائم حفيد الإمام الهادي طَلْنَضِ 
روى الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر البمداني رضي الله عنه؛ قال: 
بطل زر ابر افيه :قال عد ما اطي لذن امه رساي قال جتنا 
الصفزيق أ دلق قال« سععف على بن مه بن على الرضا نفك يقول: 
إِنَّ الإمام بعدي الحسن ابني» وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ 
الأرقن قيطا وهدلا كنا ملكت حورا وظنى !1 


.1١ح كمال الدين / الصدوق / ج” / ص 787ء باب /الاء‎ )١( 


ليكرنا ملخضهه الالناه شمف سوه عط وب الوا المت © الول مه لم 10ل 1 كاه او ع 0 الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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ورواه الخزاز عن محمد بن عبد الله بن حمزة قال: حدثنا الحسن بن حمزة 
قال: حدثنا علي بن إبراهيم...إلى اخره'". 
؟. الإمام الهادي ا يمنع من ذكر الإمام المهدي يَخْاشْحَالِالثَنا باسمه 
زوك الكليا ع علي من سد» شن هن اكرد عن عمد ين اند 
العلوي» عن داوود بن القاسم الجعفري”'". 
ورواه الخزاز عن محمد بن علي بن السندي» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
قال: حدثنا سعد قال: حدثنا محمد بن أحمد العلوي؛ عن أبي هاشم داوود بن 
القاسم الجعفري.."" 
وزإزاف الوق عن عمدرين لمن رصي الراعنه قال : حدثنا سعد بن عبد 
الله قال خدقنا انو سحت عمد بيو لحن العلوق ماعل الى ضيه :دازوددين القاشه 
الجعفري قال: سمعت أبا الحسن صاحب العسكر لله يقول: 
الخلف من بعدي ابيني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد 
الخلف؟. 
فقلت: ولم جعلني الله فداك؟. 
فقال: 
لإنُكم لاترون شخصه؛ ولايحل لكم ذكره باسمه. 
قلت : فكيف نذكره؟. 
)١(‏ كفاية الاثر / الخزاز /ص8/8/". 


(؟) الكافي / الكليني/ ج١‏ /ص78”, ح 17. 
(9) كفاية الاثر / الخزاز / ص 7585 - 7/80. 
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قال: 
قولوا الحجة من آل محمد +8و!". 
*. الإمام الهادي طَليِنَه ينبه انه يْاشْحَلْبَالنَفْ يكون اماما وله من العمرخمس 
سنين 
روى المسعودي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن مهزيار قال: 
قلت لابي الحسن طيته. وقد نص على أبي محمد: يا سيدي أيجوز أن يكون الإمام 
ابن سبع سنين؟. قال : 
نعم وابن خمس سنين'". 
؛. الإمام الهادي طُلِنَه يخبر بخفاء ولادة الإمام الحجة طلاسْدَلاِبَااتَرْ 
زوف العدوة انعاده كو إبساديين دين لووك أو هلي 
بن محمد ليناها أنه قال: 
صاحب هذا الأمرمَنْ يقول الناس: إِنّه لم يولد بعدا". 
وهذا ما أخبربه آباؤه ماه » فقد روي عن الإمام الباقر مه انه قال: 
القائم مَنْ تخفى ولادته على الناسأ''. 
وروى الصدوق باسناده عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر لله : 
إن شيكك اكرات ترون فوالله ما في أهل بيتك مثلك» فكيف لا تخرج؟. 
)١(‏ كمال الدين / الصدوق / ج؟ / ص ,”8١‏ باب /ا, ح0. 
()ااكباك الوضية 7 المتعودى ضر 77 
() كمال الدين / الصدوق / ج١/‏ ص7"85؛ باب /ا, ح2/ الخرائج» الراوندي» جا ص 1118 / 


منتخب الأنوار المضيئة» النيلي» ص .5٠‏ 
(5) اثبات الوصية / ص؟7؟777-177. 
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فقال: يا عبد الله بن عطاء!. 
قد امكنت الحشو من أذنيك: واللّه ما أنا يصاحبكم. 
قال: 
انظروا من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم''' 
ه. الإمام الهادي طلْنَه يذكر غيبة القائم عاسْدَلاَِالتَرْ 
روى الطبرسي في الاحتجاج قال: وروي عن علي بن جد البادي ينه أنه 


لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم أنه من العلماء الداعين اليه, 

والدّالين عليه؛ والذابين عن دينه بحجج الله والمنقدين لضعفاء عباد 

الله من شباك إبليس.؛ ومَرَدَتِه ومن فخاخ النَّواصبء لما بقي أحد إلا 

ارتدّ عن دين الله. ولكنّهم الذين يمسكون أزمّة قلوب ضعفاء 

الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانهاء أولئتك هم الأفضلون 
١ 3 0‏ 
عند الله (عرَّ وجل)""' 

. الإمام الهادي ينه يذكر علامات ظهوره ياسْدَالاِبَالَرْ 
منها ل وعد اعد اللا 1 
507 
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كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر لَه أسأله عن الفرج فكتب الي : 
إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج)!'!. 
وروى الصدوق أيضاً عن أبيه (رضي الله عنه) قال: 
رض مهبو غك اللكاقال ه دن غم نز عيد الاين ابي غاء 
القزويني قال : بخ دن يرا ته عي ساد رع ون آل + كنك أقاء وأيوب بن 
نوح في طريق مكة؛ فنزلنا على وادي زبالة» فجلسنا نتحدث»؛ فجرى ذكر ما 
نحن فيه وبعد الأمر عليناء فقال أيوب بن نوح : كتبت في هذه السنة أذكر شيعا 
من هذاء فكتب الي : 
إذا رفع عَلَمُكم من بين أظهركم؛ فتوقعوا الفرج من تحت 
اقدامكم)!". 
وروى العياشي عن علي بن عبد الله بن مروان» عن أيوب بن نوح قال: 
قال لي أبو الحسن العسكري طيكه وأنا واقف بين يديه بالمدينة ابتداء من غير 
مسألة : 
باأبرجنا اهما ذا ع فى اقبي أذ راهن فنك تراك سمال تياد 
أن لا اله الا اللهء وخلع الأنداد من دون الله» وأن لله المشية يقدم ما يشاء؛ ويؤخر 
نايهات أما آل]ذ| جرى الاختلاق يتنهم لمايولالاختعلاف ينتوم إلى اينوم 
فاعين هذا الاي ”. 
)١(‏ كمال الدين / الصدوق / ج 7؟,: ص ,”8١٠‏ باب/7ا,ح 7. 
(؟) كمال الدين / الصدوق / ج ".ص ١8"ء‏ باب /ااء ح 5. 
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دور إمامة الإمام العسكري لَه بالتمهيد للإمام المهدي لله 

بقراءة دقيقة لدور إمامة الإمام البادي طلْنه تنجلى وحدة المواقف عند 
الإمامين العسكريين نينثا حتى لّيظهر واضحاً أن موقف الإمام العسكري إنما هو 
تكثيف الما قام به أبوه الإمام البادي طلْنَه بالتمهيد لولده الإمام المنتتظر 
عَلاشْدَالِةَالتَ. ومن هذا المنطلق فإننا نلفت الى ذكر أهم الموشرات التي استخدمها 
الإمام العسكري لله للتمهيد لإمامة ولده المهدي يا ْحَلوةَالشَ. وهي اربعة 
مؤشرات تختزن الدور العظيم الذي مهد لمرحلة الغيبتين: 

المؤشرالأول: تكثيف حالرّ احتجاب الإمام المهدي يََراشْكَالَِالنَي عن الشيعةّ 

المؤشرالثاني: تغير عملية الاتصال بين الإمام وشيعته من اللقاء المباشر الى 

اسلوب المكاتبة والمراسلى 

وبشبوالرؤايات الى تمدقت عن طريفة اعضال بوازتناظ الناسن بالامتاء 
العسكري طْْهِ نجدها تؤكد الطريقة التي انشأها أبوه الإمام البادي ينه , وتكثف 
حالة احتجاب المعصوم لَه عن القاعدة الشيعية بحجسمه» ولكنه لايتخلى عن 
جماهيره بروحه» واهتمامه بواسطة الطرق الغيبية التي أعطاها ل ا أو 
بالطرق العادية ولكن ضمن الشروط الأمنية التي لاتتعارض مع الاحتجاب. 

وقد قرأنا رواية المسعودي السابقة التي قالت: (إِنّ أبا الحسن صاحب 
العسكر احتجب عن كثير من الشيعة إلا عن يسير من خواصه ؛ فلمًا أفضى الأمر 
إلى أبي محمد ليه كان يكلّم شيعته النواص» وغيرهم من وراء السترإلا في 
الأوقات التي يركب فيها إلى دار السلطان. 
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وان وتنك دنا كان تقس ومن ا لمر اللا سي عرو سي ال نا نالك 
الشيعة ذلك» ولاتنكر الغيبة» وتجري العادة بالاحتجاب والاستتار)"". 

وقدهلنا بفض الالشارادي سم على أن كدر من أمنحاف | الؤناء 
المادي عه اه جر كو عدي واتدم العيند دري ين يوم وفاة أخيه أبي جعفر 
محمدطينة. المعروف ب(السيد حمد) و(سبع الدتجيل): 

ومن ذلك ايضاً ما رواه الكليني؛ عن عل يذ سد عن بشاويق أحسد» 
عن عبد الله بن محمد الأصفهاني قال: قال أبو الحسن طلِتَه : 

صاحبكم بعدي الذي يصلي علي 

قالا+اوله تقرف أبامدقيل للق قال افحرع بو عمد فصل غليي". 

وقد ساعدت ْم الوضع الأمني الإمام العسكري طن لتكثيف احتجابه ؛ 
وقلّة الالتقاء بهء ولذلك فقد روى الراوندي»؛ مريغل تو تعن العلبى قال 
ايده بالسدم وترصدنا لأبي محمد ليه يوم ركوبه ؛ تخرج توليعه عم 
لمن عَلَي أحَدْ ولايشيرإلي بيده» ولايوميء أحدكم» فإنكم لاتأمنون على 
اليك 

قال: وإلى جانبي شاب. قلت : من [أين] أنت؟. 

قال: من المدينة. 

قلت: ما تصنع هاهنا؟. 


.77١ص‎ / اثبات الوصية‎ )١( 
٠7- . (؟) الكافي / ج١ء ص5؟”7 /كتاب الحجة؛ باب الاشارة والنص على أبي محمد عَلْتَه‎ 
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قال: اختلفوا عندنا في أبي محمد فجئت لأراه؛ واسمع منه» أو أرى منه 
الال السك تلز يووا ى فونه أو زازق 
فبينا نحن كذلك؛ اذ خرج أبو محمد ميشه مع خادم له» فلمًا حاذانا نظر إلى 
الشاب الذي بجنبي فقال : 
غفاريّ أنت؟. 
قال: نعم. 
قال : 
ها مكلت املك دوف 
قال: صالحة. 
ومرٌ؛ فقلت للشاب: أكنت رأيته قطء وعرفته بوجهه قبل اليوم؟!. 
قال: لا. 
قلت + فشك هذا؟. 
قال: ومن دون هذا""'. 
وروى الراوندي عن أبي سليمان قال: بف 1 اذو ناسين ا تنيت 
قال: كنت أزور العسكر في شعبان في أوله؛ ثم أزور الحسين له في النصف. 
فلم كاؤاق تون النددوروك لكر فل شعاد ونع أ لا رورة نا 
مانن عل قساف املف لا ادم زهازة كنت أرورهيا:بوعريحت إن 
العسكرء وكنت إذا وافيت العسكر أعلمهم برقعة» أو برسالة. 


.5١ح‎ / 55١ - 474 الخرائج والجرائح / ج١. ص‎ )١( 
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فلحا كان فته كلانه ا علي ذا عاضر لا رط مهاه 
وقلت لضاحب المتزل أحب أن لاتعلمهه بقدومي: 
فلمًا أقمت ليلة جاءني صاحب المنزل بدينارين وهو يبتسم متعجباً» ويقول: 
بعث إلي بهذين الدينارين؛ وقيل لي: ادفعهما إلى الحليسي » وقل له من كان في 
حاجة الله كان الله في حاجته"" 
وقال الشيخ الطوسي بعدما تحدث عن العمري: (وكان الشيعة إذا حملوا 
إلى أبي محمد طينة. ما يجب حمله من ألأموال أنفذوا إلى أبي عمرو؛ فيجعله في 
جزاك النشي بوؤقاقة > وخمله ل أب عد ئناه تنه وكر و 
وفي الرواية التالية يظهر أسلوب الإمام العسكري طلنّه. بشكل أوضح حيث 
انقطع عن اصحابه بالاتصال المباشرء واللقاءات حتى مع العمري: (وكيله: 
وثقته)» وكان يتصل بالمراسلة» وبطريقة تملوءة بالكتمان والسرية» ومايدل على 
هذه الحقيقة ماورد في مجموعة من الأخبار. 
منها : ابورا القع إن احير ا لموتي عن احظائكم عبر يردا 
بن الأسود قال : دعاني سيدي أبو محمد لك ؛ فدفع إلي خشبة كأنها رجل باب» 
در قد ل ةم م الل ا ل 
صر بهذه الخشبة إلى العمري. 
فمضيت؛ فلما صرت في بعض الطريق عَرَض لي سَّقَاء؛ معه بغل؛ 
فزاحمني البغل على الطريق» فناداني السقاء : صح على البغل. 


)١(‏ الخرائج والجرائح / ج7', ص57 5 » ح5؟. 
() الغيبة / الطوسى / ص 27505 الطبعة المحققة. 
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فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت بها البغل: فانشقت» فنظرت إلى 
كسرهاء فإذا فيها كتب ؛ فبادرت سريعاًء فرددت الحخشبة إلى كمي ؛ وعد ال قاد 
كاحي ويتسني ا رركم ساح افلم دنرت مو الدار رانها لاض عبني 
الخادم عند الباب الثاني. 

فقال: يقول لك مولاي أععزه الله: لِمّ ضَرَبت البغل؛ وكسرت رجل 
الباب؟!. 

فقلت له: ياسيدي! لم أعلم ما في رجل الباب. 

ندال وول الحضية أن تس عند ماع أذ لستز ين تاد ينها أن 
تعود إن مكلها::وإذا سمحت لتااقنانا فامطن لسبيلك الى أمرت بها بوإياك أن 
كوت ١‏ الكتماء أر .ند يمر اسن احا ولاه سو امير توم الك د 
طريقك» فإِن أخبارك وأحوالك ترد اليناء فاعلم ذلك0©. 

و يتضح من هذا تعميق أسلوب المراسلة والمكاتبة. 

كما إننا دكا الإقاء الفسكزى لقف قةاتنعدل الرقاء بأضهايت ومن 
عنده مسألة لديه بأسلوب الكتابة» وظهر ذلك في حياته بشكل أكثر تما كان عليه في 
حياة أبيه الإمام البادي ينه , وبعدما استقرينا الروايات التي رويّت عنه لله , 
وقد وجدنا أكثرها قد نص على أنْها خرجت من مكاتبة وليست مشافهة؛ ولذلك 
اهتم أصحابه له بمعرفة خطه الشريف ليطمأنوا بما يصلهم من مكاتباته له 
ا 


)١(‏ بحار الأنوار / ج٠5‏ ص 2,787 ح50. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْي لعل أجعين للغيبة 1 


روى الكليني بسند صحيح عال جداً عن محمد بن يحيى “عن احجاية 
إسحاق» قال : دخلت على أبي محمد لينهه #افسالئه أن يكين لظن إلى خطه: 
فأعرفه إذا ورد. 

فقال: 


يا أحمد! إن الخط سيختلف عليك من بين القلم الغليظ إلى القلم 
ثم دعا بالدواة؛ فكتب» وجعل يستمد إلى مجرى الدواة. 
سلصون نعي وهو يكتب ال ا ا لاض كن 
الكتابة قبل يحدثني: وهو يمسح القلم بمنديل الدواة ساعة: كه قإل: هاكيا 
أحمد» فناولنيه. 
ققلت : ولك شاك رح للع لاقل ليسي ل سين وقد زات أن اسان 
أباك» فلم يقض لي ذلك. 
فقال: 
وما هو يا أحمد؟. 
فقلت: يا سيدي» روي لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم» ونوم 
المؤمنين على أيمانهم؛ ونوم المنافقين على شمائلهم؛ ونوم الشياطين على 
وجوههم. 


١16‏ ل ع وجا لوا اوه بس وروا مي أ ليام لا لضا الوا ممت لاد ماله الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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حكذلك هو . 
تقلكه باميلف» فا الكيد أن أناه عاك عض قبن نكي «جولة الخلا 
النوم عليها. 
فَسَكَت ساعةء ثم قال: 
يا أحمد؛ادن منَّي. 
فدنوت منه» فقال: ادخل يدك تحت ثيابك » قاذ بذ تين فأخرج يده من 
تحت ثيابه» وادخلها تحت ثيابي» فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر» وبيده 
اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرات. 
فقال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي نه . وما 
يأخذني نوم عليها أصلا”". 
ونجد في مجموعة من الأخبار التي تحدئت عنه ليه أن الناس كانت قد 
اعتادت على الاتصال به بواسطة الكتابة» ولم تقتصر الكتابة على مَن شَّقَت عليه 
العاف رقف كانم ليوا رسن اراقه لب عن رأى) ]ذا أساعجعا ينه إلبه اهمال 
اجتؤرقة و التها به السدى اك رهس كفي تداك و دونه نك ها ززاء 
كلق عر رخاف بن ع الم قال عضوي اماك قال : قدم 
(1) الكافي / الكليني/ ج١؛‏ ص51 ح 17؛ ورواء القطب الراونددي في كتابه : (الدعوات): ص ١لا‏ 
رقم الفقرة 197 ؛ كما نقله البهائي في : مفتاح الفلاح» ص9١7»‏ ونقله ابن حمزة الطوسي في الثاقب 
في المناقب» ص١58»‏ تحت الرقم 51١‏ » والسيد هاشم البحراني في: مدينة المعاجز » ج 7 


ص13 20 الرقم 0". 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْي دعل أجعين تلغيبة ا 1 


وس لاه 


علينا بسر من رأى رجل من أهل مصر يقال له: (سيف بن الليث) ؛ يتظلم إلى 
المهتدي في ضيعة له قد غصبها إياه شفيع الخادم: وأخرجه منها ؛ فأشرنا عليه أن 
يكنب إل أبى عمل لعف يله تسهيل أمرها: 
فكتب إليه أبو محمد للك : 
لا بأس عليك؛ ضيعتك تُرَدٌ عليك؛ فلا تتقدم إلى السلطان؛ والقّ 
الوكيل الذي 2# يده الضيعة؛ وخوفه بالسلطان الأعظم رب العالمين. 
فلقيه» فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة : قد كتب إلى عند خروجك من 
مصر أن اطلبك » الي عات 


فردها عليه بحكم القاضي ابن أبي الشوارب» وشهادة الشهود» ولم يحتج إلى 
ان يتقدم إلى المهتدي » فصارت الضيعة له» وفي يده» ولم يكن لبا خبربعد ذلك. 
قال: وتتدقق سفهين الليف هد فال» حلفت يها اتن علبلا عع عمد 
خروجي عنهاء وابنا لي آخر أسن منه كان وصيي»؛ وقيمي على عيالي»؛ وفي 
ضياعى » فكتبت إلى أبى محمد طلِتَه أسأله الدعاء لابنى العليل. 
فكتب إلي : 
هن صوق ايف سكن ومنات التكبير وعصستك: وقتينافه فاحوة الله 
ولاتجزع» فيحبط أجرك. 


7 
2 ع مم م 


فورد علي الخبر: أن ابني قد عوني من علته» ومات الكبير يوم ورد علي 
1 60000 
جواب أبي محمد عَلنَاه : 


سمه 


للشلا وووووو وو وموم وووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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قمع أد اليغل لصوي : ققدم مسرم رآق بجزلكته ته يفط الاتمال 
بالإمام العسكري لَه إلا بالكتابة. 

ووو الازيلي عن هارودين ملم » قال دراه ليقي خياد ادن ؛ فكتبت 
ى أبي محمد» وذلك بالعسكر اليوم الثاني من ولادته؛ أساله أن يسميه؛ ويكثيه ؛ 
راص اسه عار اح باح بيت الاي سر» 1 ميهي 
اليوم السابع » ومعه كتاب ب جم لوكو را فيل الا و ا 

وروى الراوندي” '' عن علي بن زيد [يزيد خ.ل] المعروف بابن رمش قال: 
اغخل ايل أده ركفت بالعسكر: افو بيدانم فكتيك إن ان عه انال 
الدعاء. 

فخرج توقيعه : 

أوما علم علي أنَّ لكل أجل كتاب؟. 

فمات الابه"”ا 

زهو طيويع بإن الكنية كانت وعاو ام كنع لبان السك أ 
باموادضو و اق دو اكه كان ونلا مقافي 
ا##ا ا 

ص 45080 الرقم 014 ؛ وفي مناقب آل أبي طالبء لأبن شه رآشوب» ج٠2‏ ص077 ؛ مدينة 

المعاجزء ج/ا, ص 200 » الرقم 505٠‏ ؛ وفي: البحار» ج٠5‏ ».ص2»25525 الرقم190. 
)١(‏ كشف الغمة» الأربلي» ج"اء ص75١75»‏ وفي البحارء ج650 ؛: ص555» الرقم١/.‏ 
(0) الخرائج والجرائح / ج؟١.‏ ص7 !: ؛ وفي: كشف الغمة؛ جا ص175؛ وفي البحار»؛ ج50»؛ 


ص59 5.» الرقم ."١‏ 
() الخرائج والجرائح / الراوندي» ج ,١‏ ص 474 , ح 17. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْيالجرعل ز أجعين للغيبة ا 1111 


المؤشر الثالث: استخدام الإمام ته لقاءه بجماهيره خلال التجمعات العام 

ولقدة كيهو بو احقيايه كان م ررسارونه وهف اكد بالاماتة: 
ذإنه كاف لس عل الطريق الى عريةزوه تر كريه النئى عبن نفدل الباطافة 
فيراه ويعرف ما يريد معرفته. 

وهناك روايات كثيرة في هذا المضمون منها ما رواه الراوندي والاربلي عن 
قل بن مون الشوين انال دوا نيك خبنا عه رين لومي امك ناه و كدت 
معهم ؛ وخرج السلطان إلى صاحب البصرة؛ فخرجنا لننظر إلى أبي محمد ايه . 
فنظرنا إليه ماضيا معه ؛ وقعدنا بين الحائطين بسر من رأى ننظر رجوعه ؛ فرجع 
قلا جعاذاق] ترود ب مها رقف ترمد ون إن كبوا تعره عن راجش 
وافتكها وو اد ودذال كان علونر انو مروت يدك و ركه رجل ما 

لقان ال حل ناراكو اتتجما الن شه 

فقلنا: يا هذا ما شأنك؟. قال: كنت شاكاً فيه» فقلت في نفسي: إن رجع» 
وأخل القلسوة عق رأسدة'قلك: بإمامع" 

وروى الاربلي عن يحيى بن المرزبان قال: التقيت رجلا من أهمل السيب 
ما ةلف و اخيوي اه كان نابرق حم وارعه تي المافة والعرلي أري حمد 
وغيره» فقلت: لا أقول به» أو أرى علامة؟. 
)١(‏ الخرائج والجرائح ؛ ج١»‏ ص55 24 الرقم 51 ؛ وفي: كشف الغمة» الاربلي» جا ص١57.‏ اثبات 

الاصسيةالمشحؤدي هن8 115:11 الصراط المستفيم البياضسي علا ص7 غيبون 


المعجزات» حسين بن عبد الوهاب» ص60١١2‏ مدينة المعاجز» ج272 ص 21٠١١‏ الرقم/5071. بحار 


الأنوار / ج٠5‏ ص 2795 ح58. 


١6»‏ ولخمضهه اانا هشمقا سوه عط وب وا مانغ الو مه اام 10ل ا كاه او ع 0 الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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عر اع عم 


فوردت المسكر فق بحاحة” كاقل أبوخمدة فقلت في نفسي متعنتاً: | 


يده إلى رأسه» فكشفه ذه ثم نظرإليع .وردوة اقلكابة: 
فلمًا حاذاني مد يده إلى رأسه ؛ فكشفهء ثم برق عينيه في؛ ثم ردهاء ثم 
قال: يا يحيى ٠‏ ما فعل ابن عمّك الذي تنازعه في الإمامة؟. 


عت" من ره 


تورك ليه عاط ققاله الفا 0 
ومنها ما رواه الراوندي؛ عن محمد بن ربيع الشيباني قال: ناظرت رجلا من 
لجالس على باب أحمد بن الخضيب إذ أقبل أبو محمد ته من دار العامة يوم الموكب؛ 


2 


فنظر إلي» وأوماأ تشباكة (أحلء أحد» فرد» رع #النقطات معني عاد 0 


وروى عن أبي بكرالفهفكي قال: جك رومن ادر ران سين 
الأمور, وقد طال مقامي بها فغدوت يوم لكيه وجلست في شارع أبي قطيعة بن 
داود اذ طلع أبو محمد ل يراد دار العامة ؛ لماز كه قلت في نفسي أقول له: 
ياسيدي إن كان عندك الخروج مِن (سر من رأى) خيرا لي : فأظهر التبسم في وجهي. 


)١(‏ كشف الغمة / الاربلي»؛ ج ا ص570؛ وفي الخرائج والجرائح» ج١؛‏ ص 55٠‏ » الرقم١؟‏ ؛ وفي 
مدينة المعاجزء ج/اء ص 510 ؛ الرقم 5577» وفي البحارء ج٠5‏ ص١77»؛‏ الرقم 0؛ وفي: 
الثاقب في المناقب» ص 558 » الرقم .01٠١‏ 

(0) الخرائج والجرائح / الراوندي / ج١؛‏ ص 555؛ ح78 ومثله في الكافي الشريف؛ ج١‏ ء» ص١01»‏ 
ابواب التواريخ» باب مولد أبي محمد الحسن بن علي (لِيَاًا)؛ الحديث ٠١‏ » الثاقب في المناقب» 
ص01 ؛ تحت الرقم 011. كشف الغمة» ج"اء ص١77‏ ؛ مدينة المعاجزء ج/اء ص0017؛ 
الرقم 7057 ؛ مناقب آل ابي طالب» جا» ص .07١‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتا ني دعل أجعين للغيبة و 11911 


فلما دنا مني تبسم تبسما بين جيداًء فخرجت من يومي» فاخبرني ابعض] 
أضحابنا إن غرهاً لى كان عتدي مال قم يطليي : ولو ظفربي ليتكني + لإن ماله 
لم يكن عندي [شاهداً]”. 

وقد يكون لاحتجاب الإمام العسكري لَلْنَّه» وصمته آثر بوسوسة الشيطان 
في نفوس بعض الناس من الموالين» وغيرهم الذين لاتطمئن قلوبهم ‏ لقلة إيمانهم - 
إلا بكثرة الدلائل والمعاجز» وقد كتب الإمام العسكري عله يشكو من هذه 
الظاهرة الانحرافية.. . 

فقد روى الصدوق (رحمه الله) عن محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: 
ره يعي الوخد التميوى فإلة 

(حدتا احم ين إسحاق قال خرخ عن أبن عمل ليه لع :بنط رخال فق 
عرض كلام له: 

ما مُنِيَ أحدٌ من آبائي 8م بما مُنِيتْ به من شك هذه العصابة 2 
فان كان هذا الأمرامراً اعتقدتموه؛ ودنتم به إلى وقت ثم ينقطع 
فللشك موضع وان كان متصلاً ما اتصلت أمور الله عرَّوجل فما 
معنى هذا الشك) 9!). 

وروى الأربلي عن القاسم البروي قال: خرج توقيع عن أبي محمد مله إلى 
بعض بني أسباط قال: كتبت إليه أخبره عن اختلاف الموالي» وأسأله إظهار دليل؛ 
فكتب الي : 


.3١ح الخرائج والجرائح / الراوندي / ج١؛: ص5 5: ؛‎ )١( 
.٠١ح كمال الدين / الصدوق / ص؟77؟؛‎ )5( 


هوووووووووووووووووووووو ووو ووو وو وو ووو ووو وووووووووووووونووة الحيرة فى عصر الغيبهة الصغرى 
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# 


وَإنّما خاطب الله عزّ وجل العاقل؛ وليس أحد يأتي بآية» ويظهر دليلا 
أكثرمما جاء به خاتم النبيّين؛ وسيّد المرسلين؛ فقالوا: ساحر, 
وكاهن؛ وكذاب»؛ وهدى الله من اهتدى؛ وغير أن الأدلة يسكن اليها 
كثير من الناس وذلك ان الله عر وجل يأذن لناء فنتكلم ؛ ويمنع؛ 
فنصمت؛ ولو أحبٌ أن لايظهر حقاً ما بعث النبيين مبشّرين؛ ومنذرين 
يصدعون بالحق 2 حال الضعف والقوة؛ وينطقون 2# أوقات ليقضي 
الله أمره» وينفن حكمه الناس 4 طبقات شتى»؛ المستبصر على سبيل 
نجاة متمسك بالحقء وتعلق بفرع أصل غير شاك ولا مرتاب؛ لايجد 
عنه ملجاً؛ وطبقة لم تأخن الحق من أهله؛ فهم كراكب البحر 
يموج عند موجه؛ ويسكن عند سكونه. 

وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شأنهم الرّد على أهل الحق؛ ودفع 
الحق جالناطل: هد من هين انحسهة: 

فدَغ من دَهَب يذهب ينا وشمالاً فالرّاعي إذا أراد أن يجمع غنمه 
جمعها 4 أهون السحي. 

ودَكرْتَ ما اختلف فيه موالي فإذا كانت الرّفعة: والكبر فلاريب: 
ومن جلس مجالس الحكم فهو أولى بالحكم. 

اسن رعاية سو استرعيت وإناف والؤامة:وطدها الرئاسة كرتيينا 
يدعوان إلى الهلكة. 

كرت شخوصك إلى فارس؛ فاشخص خار الله لك؛ وتدخل مصر إِنْ 
شاء الله آمناء واقرأ من تثق به من مواليّ السلام؛ ومُرْهُمْ بتقوى الله 
العظيم؛ وأداء الامانة» واعلمهم أن المذيع عليناء حرب لنا. 


1 300 0 
تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتا وو لعل أجعين للغيبة 000 


قال: فلما قرأت: (وتدخل مصر إن شاء الله آمناً)؛ لم أعرف معنى ذلك» 
فقدمت بغداد» وعزيمتي الخروج إلى فارس» فلم يتهيأ ذلك» فخرجت إلى مصرا"''. 
تروف المتدوق كن ابم وي طفن رض الكعييا فالا عدن 
وا اك يوا كل الخميرى قال در ذا اعمدين ليطا فال بكرف على تلان 
يا أحمد, ما حان حالكم فيما كان فيه الناس من الشكء» 
والارتياب؟. 
فقلتالدة بااسيدي 0 ورد الكتا ت نوق عن وجل 4 ولذ أمرافء رولا غلم 
بلغ الفهم إلا قال بالحق. فقال: 
أحمد الله على ذلك؛ يا أحمد: أما علمتم أن الارض لاتخلو من حجة, 
وأتاذلك الحكة. 
أو قال: 
أنا الحجة!"-. 
المؤشر الرابع: إعلان الإمام المسكري حََه إمامدّ المهدي عا حالش 
وكان للامام العسكري طلتَهم القدم المعلى لتهيئة الأجواء لإمامة ولده الإمام 
المهدي يخا شْعَلِالشنا انطلاقاً من موقعه التسلسلي الذي سوف يلتزم النص على 
التالي من بعده وهو ولده يداف َلاةالدريا. ومع أن نفس النبي الأكرم :© قد نص 


.5١7 ص‎ - 5١5 كشف الغمة / الاربلي / ج27‎ )١( 
كمال الدين / الصدوق / ص552؛ ح1.‎ )١( 
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كثيراً» وكذلك الصديقة الطاهرة 1562 والأئمة العشرة ياه من أمير المؤمنين للنَه, 
والأئمة من ولده ياه قد نصوا بروايات كثيرة جداً على الإمام المهدي المنتظر 
خراشْحَلاِفالشَياء ولكنه كان لدور الإمام الحادي عشر موقعه الخاص» والمتميز في 
كيفية النص على الإمام الذي يأتي من بعده. 

فالإمام العسكري له عاش المرحلة وأنّر فيهاء وقد يتطلب من الإمام 
العسكري ليغ مواقف عملية تؤكد النص على الإمام المهدي يه أكثر بكثير من 
المعصومين الآخرين همه لان الإمام العسكري طينهِ كان حاضراً فعلياً بتعصر 
تقديم المهدي عَاسْتَلاِةَالشَي للأمة» ولذلك كان عليه هو نفسه الذي يقوم بإعلان 
الغيبة» والتعريف بدخول البشرية المرحلة الجديدة الخطرة» والأطول زمناً من كل 
نامرك من ماحل بوادوار:؟ وتذلك جد السو بإعلان الإمناء التسكرى: 
والنص على ولده الحجة المنتظر يرشكلا الثرن وهناك عدة مظاهر تشكل قواعد 
فقرات اعلانية واقعية استخدمها الإمام العسكري لإعلانه إمامة ولده الإمام 
المهدي يلا االلتري. يمكننا أن نعنون أهم بياناتها بعشر فقرات بيانية وهي : 

الفقرة البوافية رقو 

الإمام المسحري غينَه قبل أن يولد ولده عَلاسْعَالِبَآ!ادَفْ أخبر شيعته بانه 

سيولد 

روى الراوندي عن علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه؛ عن عيسى بن صبيح 
قال: دخل الحسن العسكري ليه علينا الجبس» وكنت به عارفاًء فقال لي : 


لك خمس وستون سنه وشهر ويومان. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتاوْ لعل أجعين للغيبة وا 


قال. وقال: 
هل رزقت ولدا؟. 
قلت : لا 
فقال: 
اللهم ارزقه ولدا يكون له عضداء فنعم العضد الولد. 
من كان ذا عضد يدرك ظلامته ان الذليل الذي ليست له عضد 
قلت : ألك ولد؟. قال: 


إي والله سيكون لي ولد يملاً الارض قسطا وعدلاء فأمًا الآن فلا. 


ال ادنر 
ثر خخهاإ . 
ثم تمثل : 


لعلك يوما أن تراني كأتَّما يكحي حواتق الأسود اللوابد 
فان تميما قبل أن يلد الحص أقام زمانا وهو في الناس واحد") 


وروى الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام رضي الله عنه قال: حدثنا 
محمد بن يعقوب الكلينى» قال: حدثني علان الرازي قال: أخبرني بنعض 
أضبحابنا : إنه 1 تجدات حجارية أن محمد طقه فال : 


ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي!". 


.١19ح‎ » الخرائج والجرائح / الراوندي» ج١,» ص178‎ )١( 
كمال الدين / الصدوق / ج؟,» ص5:88 » باب 278 ح5.‎ )0( 
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الفقرة البيانيٌ رقم :)5١(‏ 
أشهد طنّه على ولادة ولده المهدي يِْلاسْدَاوِآالنَرفْ 


ومع أن المفروض في ولادة المهدي يخراشتلةةالثزها أنْ تكون ميراً لايطلّع عليها 
أحدء كما أخبر بذلك آباؤه هه . 

بلاطن مل ال هنا تلان ورك ا "قد ورد كدعوو عه مين الوراناك 
منها: 

.١‏ ما رواه الصدوق عن علي بن أحمد الدقاق ومحمّد بن أحمد الشيباني 
رك ليما در : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» » عن موسى بن عمران 
النخعي » عن عمه الحسين بن يزيدء عن حمزة بن حمران؛ عن أبيه حمران بن 
أعين» عن سعيد بن جبير قال: قال علي بن الحسين سيد العابدين هته : 

القائم منّا تخفى ولادته على النّاس حنَّى يقولوا: لم يولد بعدء 
ليخرج حين يخرج وليس لأحدٍ 2 عنقه بيعة '". 

؟.وروى الصلاوق عن اعمة ين ارود الغامي» وعلي بن الحسين بن 
شاذويه 0 وكطلن وو لسارو سو وجعفر بن الحسين رضي الله عنهم 
قالوا ع انا عن ال جعفر الحميري» عن أبيه عن أيوب بن نوح, 
عن العباس بن عامر القصباني. 

وحدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي ) 
قالة خدكئ جدي اللسن بن على ين عبد ا عن الغبامن بن عاض القتصبائي: 


)١(‏ كمال الدين / الصدوق / ص25357 ح1. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْي دعل أجعين للغيبة ا 1 


إن شيعتك بالعراق كثيرون» فو الله ما في أهل بيتك مثلك » فكيف لا تخرج؟. 


فقال: 
يغبت اللةنن عظاء فن ]كيت الحشو من أذكنكت ؤالله ها آنا 
قال: 


انظروا مَنْ تخفى على النّاس ولادته؛ فهو صاحبكم''! 

ب «وووى لواو ع القجده إن موسي بن التواكل رسي للعو كان 
حدثنا محمد بن يحبى العطار» عن محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن محمد بن أبي 
عمير» عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يت قال: 

صاحب هذا الأمرتعمى ولادته على [هذا] الخلق لثلا يكون لأحد 2 
عنقه بيعة إذا خرء!" 

3 . وروى الصدوق عن أببه؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما » قالا: 
عدننا سين عيه انان عن وو عد فد ون المننيين راان الطاب 
عن محمد بن أبي عميرء عن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله شغ قال : 
للق 


)١(‏ كمال الدين / الصدوق / ص7””60, باب 27337 ح75. 
(0) كمال الدين / الصدوق / ص 579 ؛: ح١ء‏ باب 55. 
() كمال الدين / الصدوق / ص 579 ؛ ح؟. 
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فترووزق النسناق (رحمه 1ق خرش هو خمدين يعون "قال دنا 
ودف لاوا ف سود عبكد للد عن نون نروك م تالا فل اين 
لين تر 24ت إن ترتهو أن كن اندي هذا لآم .وان يهوفة الندالياف 
عفواً بغيرسيف» فقد بويع لك» وقد ضربَت الدراهم باسمك. فقال: 
ما منًا أحد اختلفت الكتب إليه؛ وأشير إليه بالأصابع؛ وسئل عن 
المسائل؛ وحُمِلَت إليه الأموال إلا اغتيل؛ أو مات على فراشه حتى 
يبعث الله لهذا الأمرغلاماً مناه خفي المولد, والمنشأء غير خفي 2 
وا 
“اووس قر تعن أن عولد سرامو الي لحرن عدي الى عي 
الله الكوفي ؛ ارسي ود دسي ريع لكر ادام عسي » قال : 
قل مد ين خلن بل ويس “إني لأرجوك أناتكون القاتم | 
الذي تجا الارض قسطا وغلالاً كما مانت جور وظلماً فال خا : 
يا أبا القاسم ما منًا إلا قائم بأمرالله, وهادي إلى دين الله ولكن, 
القائم الذي يطهرالله (عرَّوجم) به الأرض من أهل الكفر؛ 
والجحود ويملآها عدف وفسنظ: هوالذي يخفى على الناس ولادته؛ 
ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته؛ وهو سمّي رسول الله 
بلكة؛ وكَنِيّهُ وهو الذي تُطوى له الأرضء ويدلٌ له كل صعب؛ 
يجتمع إليه من أصحابه عدد أهل بدر ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً من 


أقاصي الأرض؛ وذلك قول الله عزَّ وجل: 


)١(‏ الغيبة / النعماني / ص58١»‏ ح4. 
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هم عام برد و -ه وو هع سداامس َل تس سسا عو ف ع وهام بي 
(أين ما تكونوا يأت يكم الله جميعا إن الله على كل شيءٍ قدير6". 
فإذا إجتمعت له هذه العدة من أهل الا خالاص أظهر أمره؛ فإذا أحكحمل 
له العقد وهي عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله فلا يزال يقتل أعداء 
الله حتى يرضى اللّه تبارك وتعالى. 
قال عبدالعظيم : قلت له: يا سيدي وكيف يعلم أن الله قد رضي؟. قال : 
يلقي 4 قلبه الرحمة!'. 
ولكن الإمام العسكري أبى إلأ أن يشهد على ولادته سيدة جليلة من 
عظيمات آل محمد وهي السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد» كما روت هي ذلك في 
١‏ .روى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا 
محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن رزق الله قال: حدثنى 
موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 8كلا , قالت: 
يا عمّةاجعلي إفغطارك [هذها الليلة عندناء فإِنَّها ليلة النصف من 
شعبان: فإن الله تبارك وتعالى سيُظهر 4 هذه الليلة الحجّة: وهو 
حجته 4 أرضه. 
)١(‏ سورة البقرة /من الآية .١5/‏ 
)١(‏ كفاية الأثر / ص /ا/ا3, ح ”. 
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الك نهلك لذة ود ا 
قال لي : 
تنرجس. 
قلت له: جعلني الله فداك ما بها أثر؟. فقال: 
هوما أقول لك. 
801+ فيلت ,اقلا ملحت #وبجتلعيت عارك انون عاد ارالك ل 
للقي ومية أملى» كيك مسي 
لك غيل أن سيد وده اهن 
قالت : فأنكرت قولي» وقالت: ما هذا يا عمة؟. 
قالت: فقلت لها: يا بنية إن الله تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه 
غلاماً: سداق الفا والآخرة. 
قالت: فخجلتء واستحيت ؛ فلمًا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة 
أفطرت؛ وأخذت مضجعي ؛ رفنت "فلا أن كان اق خدزف للد قمييت إن 
الملا راغت مرح فالات نوهت تالمة لون ها عات الم جلمدت مفقية :لم 
اضطجعت» ثم انتبهت فزعة وهي راقدة ؛ ثم قامَت فَصَلّتء ونامت. 
0 2 ا الا كار ايه 5 
السّرحان» وهي نائمة؛ فدخلني الشكوك ؛ فصاح بي أبو محمد شه من المجلس» 
فقال: 


لاتعجلي يا عمّة, فهاك الأمر قد قرب. 
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قالت: فجلست» وقرأت الم السجدة؛ ويسء فبينما أنا كذلك إذ انتبهت 
فزع » فوثبت إليهاء فقلت : اسم الله عليك ؛ ثم قلت لها: أتحسين شيئاً؟. 
قالت: تعم يا عمة: 
فقلت لبا: اجمعي نفسك» واجمعي قلبك؛ فهو ما قلت لك. 
قالت حكيمة: فأخذتني قز و اعد هافر فافهدك فس سيدق 
دكفيقة القرب ههه :قاذ اناابه كه رباحدا ملق الأزطن معدي نصضيية 
إلي» فإذا أنا به نظيف» متنظف» فصاح بي أبو محمد ثيه : 
هَلَمي إَيّ إبني يا عمّة. 
فجئت به إليه؛ فوضع يديه تحت إليتيه» وظهره» ووضع قدميه على 
دوه كم آذال البالة فق 143 مر يذه على يطيية ا رسع )تونق ملت ل قال : 
فقال: 
أشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمّداً رسول اللّهب8ة. 
له صلى عل أمبن اللؤسية: ,هلق الامنة ققد إن أنازقات على أبيةاة كه 
57 
ثم قال أبو محمد شه : 
يا عمّة اذهبي به إلى أمّه ليسلم عليهاء وإئتني به. 
فذهبت به» فسلّم عليهاء وردتته» فوضعته في المجلس ؛ ثم قال: 


يا عمّة إذا كان يوم السابع فاتينا. 


ممه مه 06000066066066 66 666606606066666 060060606666...........الحيرة في عصر الغيبة الصغرى 
5 8 عي 9 و 8 د 5 31 8 1 
قالت حكيمة : فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد علْنَّه , وكشفت 
الستر لأتفقد سيدي طَلنّهه , فلم أره؛ فقلت: جعلت فداك ما فعل سيدي؟. 
فقال: 


يا عمّة استودعناه الذي استودعته أم موسى علض . 


قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جئت» فَسَلّمتْ» وجلستء فقال: 
همي إليّ ابني. 
فجئت بسيدي ينه » وهوفي الخرقة؛ ففعل به كفعلته الأولى» ثم أدلى 
لبناة فق فيه كانه يعديه اننا : هت ثُم قال : 
تكلم يا بني. 
فقال: 


أشهد ان لا اله الا اللّه. 


وثنى بالصلاة على نحمّد؛ وعلى أميرالمؤمنين» وعلى الائمة الطاهرين 
ل ا ضيه ار 
7 ا 03 0 


2028 در ا 


مويق كن لمم ني الأرض وري ْو وقاسَا 


وجئودهما منهم ما كَانوا بحدروان 14 8 
قال موسى : فسألت عقبة الخادم عن هذه ؛ فقالت: صدقت كي 
)١(‏ سورة القصص / الآية (0) (5). 
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الفقرة البيانيتّ (5): 

الإمام العمسحكري ينه يعقَ عن ولده الإمام المهدي يَخاسْحَالل9 الت 

روى الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه؛ ومحمد بن موسى بن المتوكل ؛ 
وأحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنهم ؛ ٠‏ قالوا 000 
العطار» قال : حدثمي اسحاق بن رياح البصري» عن أبي ‏ جعفر العمري. 

قال: لما ولد السيد له , قال أبو محمد له : ابعثوا إلى أبي عمروء فبعث 
إليه» فصار إليه» فقال له: إ؟ الوكين الاسوطل كارع ة الاف رطل لحم ؛ 


وار قلطا لشينية قا اص بيهام ا وكذا شاة". 


وروى عن محمد بن موسى المتوكل رضي الله عنه قال : حدثني عبد الله بن 

جعبر لخبيري فال اخحدني مسد ابراعه يم الكوفي الالو دري 
سنو باه ان وناو ند بوك ونزنان امالسو قف اب عر 

الفقرة البيانيةٌ (5): 

الإمام العمسحري ؤإنّه يشتري لولده قصب مخ بعد ولادته 

زوف الطويين عن دين عاق العلمفاى كاك الأزصياة قال عدن 
حمزة بن نصر غلام أبي الحسن ليش , عن أبيه قال: لا ولِدَ السيد ليه تباشر أهل 
الدآيذلك»:قلما نغا ترج إلي الأمر أن أبتاع فى كل يوه مغ اللحة افعيرن اسع : 

وقيل: إن هذا و لان عدر هيو 
)١(‏ كمال الدين / ص 2537٠‏ ح3. 


(؟) كمال الدين / ص57”7 , ح١٠.‏ 
(9) الغيبة / الطوسي / ص 750 , ح 717. 
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الفقرة البيانة (0): 
الإمام العمسكري طلنَه يعلن لمؤمني اصحابه ولادة ابنه المهدي يرا سْحَالاِوآالتَ 
ويس ل ١‏ تسد جم سانا جا 
الأزدي العروضي بمروء انر نا اميد بن الحسن بن إسحاق القمي» قال : 
ليه و يت 0 
أحمد بن إسحاق كتاب» فإذا فيه مكتوب بخط يده نه الذي كان ترد به 
التوقيعات عليه » وفيه: 
(ولد لنا مولود؛ فليكن عندك مستورا؛ وعن جميع الناس مكتوماء 
فإِنّا لم نظهر عليه الا الأقرب لقرابته؛ والولي لولايته؛ أحببنا 
إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرّنا به والسلام)!'). 
وونق الفعدوق عو عدون هل با خاري درفن لاحك قله بعد نا عمد 
بنك البطان الايد ب الى عاتى السنا نووري كاله فا امن ين 
التذره عن حمزةين آش القنع قال حاتي يوم فال لي البقتارة #ولد 
امرض واو وا عمد ينه , وأمر بكتمانه. 
قلت : وما اسمه؟. قال : سمي بمحمدء وكني يجعفرا". 
وروى الصدوق عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: #عدننا 
الحسين بن محمد بن عامر؛ عن معلى بن محمد البصري قال: خرج عن أبي 
محمد طلشه. حين قتل الزبيري : 


)١(‏ كمال الدين / ص57 , ح15. 
(؟) كمال الدين / ص57”7 ؛ ح١١.‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتا ني لعل أجعين للغيبة ب ا 1/1 


(هذا جزاء مَنْ افترى على الله تبارك وتعالى 2# أوليائه؛ زعم أنَّه 
يقتلني» وليس لي عقب؛ فكيف رأى قدرة الله عرَّ وجل. 
واولذاله ولت رسام ع ع دمن بيت وحسين زمانين 3 
وروى الثقة الجليل الفضل بن شاذان» عن محمد بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب طَلْنه قال: سمعت الإمام 
الحسن العسكري طَلْنَه يقوا 
ولد ولي الله وحجته على عباده؛ وخليفتي من بعدي مختوناً ليلة 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين عند طلوع الفجرء؛ 
وكان أوٌلْ مَنْ عسَّلَهُ (رضوان) خازن الجنة: مع جمع من الملائنكة 
المقرَّيين بماء الكوثر؛ والسلسبيلء؛ كُّمّ غسَلتْهُ عَمّتي حكيمة بنت 
محمد بن علي الرضا طِيَاها . 
فسأل محمد بن علي بن حمزة رضي الله عنه (راوي الحديث) عن أمه يه . 
الو كاف اسدريكة الف بعال ايض الاخام(موسين )0 نوق يمتها 
(تغانة)ة وكان فقيل )انبحي )شا من لباوك 
ثم قال المحدث النوري (ره) ومن هذا الخبر يظهر وجه الاختلاف في اسم أمه 
المعظمة وانها تسمى بكل واحد من هذه الاسماء الخمسة"". 


ورواه الخاتون أبادي 0 أربعيئه عن ع حمد: اذا 


)١(‏ كمال الدين / ص 57١‏ » ح". 
(4) كشف الحقء ص77 الحديث الثاني. 


لا الوم لاوحا الوا اوه رس وروا الى أل ليا م لا لضا الوا ميات لاد ماله الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
4 4 


الفقرة البيانة (1): 
اظهاره طَيْتَه ولده الحجة يْاسْدَالإفْبَلنَِْ الى بعض اصحابه يعد ولادته 
روى الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه)؛ قال: 
تعد فنا فيد لسر جعفر الحميري» قال مانا دين عند العانوا عن ابن 
غانم الخادم قال : ولد لأبي محمد نه ولد فسماه محمداًء فعرضه على أصحابه 
يوم الثالث» وقال: 
هذا صاحبكم من بعدي»؛ وخليفتي عليكم:؛ وهو القائم الذي تمتكد 
اليه الأعناق بالانتظار؛ فإذا امتلأت الارض نور وظلما خرج فملأها 
قسطاً وعدلة"ا 
وووف الصدوق عو علي بن اللتشن بان البوع الموذن رصني اللترعقه): 
فالا عي كاخردو يو لين ركني #الاندة انار ارهد مه 
أصحابنا يقول: 
رأيت صاحب الزّمان لله , ووجهه يضيء كأنه القمر ليلة البدر» ورأيت 
غلن د ناشع را عرق لطن وكددص لعزب عه توستع غنود فنالت آنا 
حمل لقف عن ذلك فقال: 
هحذ ولد: وهكذا ولدناء ولكنًا سنمر الموسى عليه لإصابة 


7 


ان ع 


. ح8‎ » 57"١ كمال الدين / ص‎ )١( 
كمال الدين / ص 575 » ح١» ذكر من شاهد القائم ورآه وكلّمه.‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتا ني دعل أجعين تلغيبة ا 1 


الفقرة البيانةٌ (7): 
نسيم ومارينّ خادمتا الإمام العمسحري لله تخبران عن مولد الحجة للْنَضِ 
روى الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه؛ واحملين محمد بن ين 
العظان ( رضت اللد دين ) قال ده عمندين فين التطان فال #بعدها المسية 
بن علي النيسابوري» عن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر طلنه. , 
عن السياري قال: حدثتني نسيم» ومارية؛ قالنا: إنه لما سقط صاحب الزمان 
الحمد للهرب العامين:وصلى الله على محمد وآله: زعمت الظلمة أن 
حجّة الله داحضة: لو أذن لنا 4 الكلام لزال الشك. 
قالكه قال ل ضاعي اران عونو وكات عايه سن هولنه ايل وتتعطييت 
عنده فقال لى : 
يرحمك الله. 
ألا أَبَشّرّك 4 العطاس؟. 
فقلت : بلى (يا مولاي]. فقال: 


هو أمان من الموت ثلاثة ايام!'). 


)١(‏ كمال الدين / ص 57١‏ ؛ ح0. 


8 وفوف ووو ومو وهو ووو وو مومهو وليه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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الفقرة البيانة م: 

ولد المهدي يا سْحَااائَن مختونا ولم يرَبِامَه دم نفاس 

روى الصدوق عن محمد بن علي بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني (رضي 
الله عنه) قال : حدئنا الحسن ؛ وواركزيا بادينه السام قال “حدقا أن عوك عد 
وعاتوتاد #حداني أبن ٠‏ عن أبيه عن جده؛ عن غياث بن أسيد [اسد خ.ل] 
هه دين عفن (قدس الموويع) تالت 

ولد السيد هه مختوناء وسمعت حكيمة تقول: لم ير بأمه دم في نفاسهاء 
وهذا سبيل أمهات الائمة ليتغه”". 


الفقرة البيانيٌ :0١‏ 
أصحاب الإمام المسحري لَه يهتئون بولادة الحجد يْلا سملاو لسرن 


زوف العبدو وغ مدن اللسوين اعسنسن الولين (وطني اله كك 
قال : 

حدتنا اللدسين الكربين :قال + تحدقنا عب الله بن العبامن العلوي» قال + يحدثنا 
أبو الفضل الحسن بن الحسين العلوي؛ قال : 

نيلت غك أبن مد انفين بن على ينه بسر من زأى: فهنأته بولادة ابنه 
القائم طإتهه'". 
)١(‏ كمال الدين / ص ”5 » ح5١.‏ 


(5) كمال الدين / ص47”5؛ ح١ء‏ كر من هنا أباعمد التسن بن غلي ناه بولادة إبنه القائم 
لاش لسرب »». 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْري دعل أجعين للغيبة 1 


الفقرة البيانة :)٠١‏ 
عرض الإمام العمسحري لَه ولده المهدي طلا سْعَالِفالسَْ على بعض 


وجاء ذلك في روايات كثيرة تحدثت عن أساليب متنوعة بالعرضء نختار 
قينا يا مليمة : 
القضية الأولى: مؤتمر فقهاء الشيعة 
وقد جمع الإمام العسكري عَلْنَهِ. عظماء الطائفة وفقهاءها قبل وفاته عَلْنَه 
بأيام قلائل ليعلن لهم الإمام المعصوم المنصوب من بعده الذي يقوم مقامه. وكان 
فيهم أربعين رجلاً» ؛ كما في النص التالي الذي رواه الصدوق عن محمد بن علي 
باجيلويه رصي لبعد » قال : (حدثنا محمد بن يحيى العطار؛ قال : حادثني 
جعفر بن محمد بن مالك الفزاري؛ قال دمن ان دارية تو بسكم م بده 
أيوب بن نوح » ومحمد بن عثمان العَّمُرِي (رضي الله عنه) قالوا: 
عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي طِكه , ونحن في منزله» وكنا أربعين 
رجلاء فقال: 
(هذا إمامكم من بعديء وخليفتي عليكم:؛ أطيعوه؛ ولا تتفرقوا 
من بعدي 4 أديانكم فتهلكواء أما إِنّكم لاترونه بعد يومكم 
هذا). 
كلاه مكري ان عقر فعا نظي إله اباد لاقل تعن نض ابت 
محمد نه )”2. 


)١(‏ كمال الدين / ص 5"0 ؛ ألباب “57 ؛ ح75. 


من وفوف وو وو مومهو ووو وو مومهو ووو ننه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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وكلدة روه الا عد الهع اديج الكلويي | ليحي الواح اميه جر 
جماعة من الشيعة وهم اح بج سو ماري ما ورتير 
معاوية بن الحكم ؛ والحسن بن أيوب بن نوح'"' 

ويمكننا ان نعد هذا الاجتماع هو آخر الاعلانات المهمة الذي هو بمثابة 
اجتماع ومؤتمر تتويج ابنه المهدي عا شْعَالْفةِالثَنا لمنصب الإمامة. 

في حين لم نعرف بحدوث مثل هذا الاجتماع في حياة أحد من الائمة 
السابقين هم . 

ويعود السبب في هذا الى الدور المهم الخاص بالمهدي يَخاشْعَلوِةالشي. 
بالإضافة الى التغير بالإضافة الى التغير الكبير في طريقة التصدي لوظائف الإمامة 
الذي يحدث في إمامة المهدي عْلاسْعَانكالشَريا في غيبته. 

القضية الثانية: عرضه على بعض خدمته 

روى الصدوق عن علي بن أحمد الدقاق: ومحمّد بن محمد بن عصام 
الكلقي* وغلى بن عمد لله الوزاق (رصى العدوم). » قالوا : حادثنا محمّد بن 
يعقوب الكليني » قال جد تل تقل بون مل قال : حادثني محمد والحسن ابنا 
خلى بين اوراقية بق نط سمع وتسين اتن قالة: ده عم موت علي بين 
عبدالرحمن العبدي ‏ من عبد قيس -» عن ضوء بن علي العجلي» عن رجل من 


)١(‏ الغيبة» الطوسي » ص07 27 الفقرة 25١9‏ وتجده في اعلام الورى» للطبرسي» ج25 ص .560١‏ وفي: 
كشف الغمة» ج23 ص 237770 وفي: منتخب الانوار المضيئة » النيلي ) ص5 2١١‏ وفي: البحار ج207 


ص55» الرقم19. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتا يلعل أجعين للغيبة :00111 0 


31 وس لاه 


أهلفارس ماه هقأله: اتيك ير من رأ »«فلزميك :بات أنى عم تدر قدعاي 
موظير آن |نحاأةن#قلما وجلت . وسبلمت: قال ل 
ياأبا فلان كيف حالك؟. 
له فالالية 
اقعد يا فلان. 
له يقالن ف ريط الهم وقس ماعل لم فالالي» 
ما الذي أقدّمَّك علي؟. 
قال لي : فقال : 
إلزم الدار. 
قال: فكنت في الذار مع الخدم: ثم صرت اشتري لبم الحوائج من السوق» 
وكلك دك عن ةوقو 101 كانت واوا حال ميغلت علي يوم هوق 
رار حال فسعت حركة ف البيث: فناداني : 
مكانك لاتبرح. 
قله عير الخرعؤلة أمخل» تكرح على جاري وهها كي عطق : 
ادا 
ادخل. 
فدخلتء ونادى الجارية» فرجعت» فقال لها : 


اكشفى عمًا معك. 


هوووووووووووووو وو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووونووهة الحيرة فى عصر الغيبهة الصغرى 
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نابت من لبته إلى سرته» أخضر ليس بأسود. 


فقال: 

هذا صاحبكم. 
ثم أمرها » فحملته قا ا كين نااك بس بطق اركف نكف 
قال ضوء بن علي : فقلت للفارسي: كم كنت تقدر تمع السنتك ا 
فقال: سنتين. 
قال العبدي : فقلت لضوء: كم تقدر له الآن في وقتنا؟. 
قال: أربعة عشر سنة. 
قال أبو علي» وأبو عبد الله: ونحن نقدر له ألان إحدى وعشرين سنة"". 
القضية الثالثة: عرضه على يعقوب بن منقوش 
وروى الصدوق عن أبي طالب المظمر بن جعفر بن المظمر العلوي 


اللسرحدي (رصري اسع » قال : حادئنا جعفر بن محمد بن مسعود؛ عن أبيه 
دين عون النزاقى قال : حدثنا آدم بن محمد البلخي قال عدن على بن 
احج مارو د «يورم تن و اعدو عب ادن القاسسم يز 


ابراهيم بن الأشترء قال: 10008 قال : 


وعن بمينه بيت» وعليه سترمسبل» فقلت له: يا سيدي من صاحب هذا الأمر؟. 


)١(‏ كمال الدين / ص 576 » ح5. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتاوْو دعل أجعين للغيبة 0 000 


فقال: 
إرفع الستر. 
بلحي ا لي ركان ار عو بلك وامح 
الفبين» نض الولكه در ئ امعد شثن الكفين» معطوف الركبتين؛ في خده 
الأيهن خال» وفي رأسه ذؤابة ؛ فجلس على فخذ أبي محمد ليه , ثم قال لي : 
هذا صاحبكم. 
له وقينه فقال له 
يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم. 
فدخل البيتء وأنا أنظر إليه» ثُم قال : 
يا يعقوب؛ انظر إلى مَن 2 البيت؟. 
فزتسيك وبر ارك ارا 1 
القضية الرابعة: عرضه على موفد المفوضّة والمقصرة 
وزو الطويتي ي ؛ وغيره عن جعفر بن محمد بن مالك » قال : حلائتي محمد 
بن جعفر بن عبد اللهء عن أبي نعيم محمد بن أحمد الانصاري» قال: : وجه قوم 
007 كامل ب بن ابراهيم المدني إلى أبي محمد لشغه قال كامل : فقلت 
سيو : أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي » وقال بمقالتي » قال : 
فلما دخلت على سيدي أبي محمد لين نظرت إلى ثياب بياض»؛ ناعمة 
كلند رقتنت قاتشي رول الله بعحة زلبون اننا ع مز اشنا برو رامر نان 
عؤاشاة الاخوان» :زيتهانا غن لسن مثله؟!. 


)١(‏ كمال الدين / ص716؟ » ح0. 


كلا ووووووو ووو وو وووو وو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
- 2 


يا كامل. 


وحسر عن ذراعيه؛ فإذا مسح أسودء خشن على جلده ؛ فقال: 
هذا لله وهذا لكم. 
فُسلّمت» وجلست إلى باب عليه سترمرخياء فجاءت الريح» فكشفت 
طرفه» فإذا أنا بفتى كأنّه فلقة قمر من أبناء أربع سنين» أو مثلها. فقال لي : 
يا كامل بن إبراهيم!. 
فاقشعررت من ذلك» وألهمت أن قلت : لبيك يا سيدي. فقال : 
جثت إلى ولي الله؛ وجي وبابه تسأله هل يدخل الجنّة إلا مَنْ عرف 
معرفتكء وقال يمقالتك ؟. 


فقلت : إى » والله. قال : 


31 
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إذن؛ واللّه يقل داخلهاء واللّهِ إِنّهِ ليدخلها قوم يقال لهم الحقية. 
قلت: يا سيدي» ومن هم؟. قال: 
قوم من حبّهم لعلي يحلفون بحقه؛ ولايدرون ما حقه؛ وفضله. 
له سكق (ضلوات الله عليه) عني ساعة: ثم قال : 
وفك فسان عن مغانة المؤفتة كديوا يل اقلؤننا أوغية مشمة الله 
فإذا شاء شئناء والله يقول: 


وما تشاءون إلا أن يشآء الله74". 


.”٠١ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْي دعل أجعين للغيبة ما ا او و 0/1 


ثم رجع الستر إلى حالته» فلم أستطع كشفه؛ فنظر إلي أبو محمد عله 

مما فقال: 
يا كامل؛ ما جلوسك؛ وقد أنبأك بحاجتك الحجّة من بعدي؟. 

فقمت» وخرجت » ولم أعاينه بعد ذلك. 

قال أبو نعيم : فلّقيت كاملاء فسألته عن هذا الحديث» لتقن 
عبد الله بن عائذ الرازي» عن الحسن بن وجناء النصيبي قال: سمعت أبا نعيم 
محمد بن أحمد الانصاري؛ دك ل" . 

القضية الخامسة: عرضه على إبراهيم النيسابوري وإخبارالمهدي 

عْلاسْدَالاَِالنَْ بالمغيبات 

وروى الفضل بن شاذان في غيبته» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن فارس 
النيسابورى » قال : 


م ا ل ا وه 


بقنل الشيعة - فأخبرت ذلك وغَلَب علي خوف عظيم: ؛ فوَمَعَتَ أهلي ؛ 


رام سه عي لال لاو 


وأحبائي ؛ وتوجهت إلى دار أبي محمد لينهء لأودعه: وكنت أردك ابوث فلم 


وكلت عايه ار بعد طاوها كالنا ف شه وكا وسو سي ك القت لبلة اندو 

,ب 

فتحيرت من نوره» وضيائه ) وكاد ينسينى ما كنت فيه. 

()الحية أ( الطوسي: ه31 الحديف داوق ذانبات الوضية شرع صن 19ث نروق + دلائل 
الامامة؛ الطبريء ص505» الحديث541. وفي: منتخب الانوار المضيئة» ص 504. وفي: الخرائج 
والجرائح» ج١ء‏ ص508 » الباب1» الرقم#. 
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يا إبراهيم لاتهرب فإنّ الله تبارك وتعالى سيكفيك شره. 
فارداة سرف فقلت لأبي محمد شه : ياسيدي» جعلني الله فداك من 
هو وقد أخبرني بما كان في ضميري. 
فقال: 
هوابني» وخليفتي من بعديء وهو الذي يغيب غيبة طويلة» ويظهر 
يفن انثا ء الأركن حورا وظلما فيملأها عدلاً وقنفظ]. 
فسألته عن انمه قال : 
هو سمي رسول الله ال ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه 
بكنيته إلى ان يظهر الله دولته؛ وسلطنته؛ فاكتم يا إبراهيم ما 
رأيت» وسمعت منًا إلا عن أهله. 
قا ليم اليا وخرجت مستظهراً بفضل الله تعالى؛ واثقاً بما 
تطبه نزو الفدائن ككهة :فيدر عمى كلى بن افارض بآن العمل فد ارس آنا 
تيدع خامكو ابره كن عترو بر عر فأخذه أحمد في ذلك اليوم؛ ومرة 
عقوا تحضوا رشي لسرب الع 7 
القضية السادسة: عرضه على وكيله أحمد بن اسحاق 
ذروك العندوق غن :على بن عبد الله الوراق قال: دسا سوه يد 
لوعن اتحقيه بن ابتحاق بو ستعن الأتن »اله تلك على أب يد الس 
بن علي عَلِنَه , وأنا ا رعلوانة امال نه انان من تع فقال لي مبتدءا : 


./ غيبة فضل بن شاذان / ص55- 201 وفي كشف الحق» ص/7 78-7 » الحديث‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتا ني دعل أجعين للغيبة 000 


يا أحمد بن اسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يُخَْلِ الارض منن خلق 
آدم نه ولايخليها إلى أن تقوم الساعة من حجّة لله على خلقه؛ به 
يدفع البلاء عن أهل الارضء وبه ينزل الغيثء وبه يخرج بركات 
الأرض. 
قال: فقلت له: يا ابن رسول الله ؛ فَمَن الإمام» والخليفة بعدك؟ 
فنهض هه مسرعاء فدخل البيت» ثُم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه 
القمر ليلة البدرء من أبناء الثلاث سنين» فقال: 
نا عاد ب لوكا نرن لو لحكر عله عا الله عد وا مولي معصيها 
عرضت عليك ابني هذاء انه سمي رسول الله يلو وكنيه الذي يملأ الارض 
يلوللا كنا ملدث جور وظلما: 
يا أحمد بن إسحاق؛ مَثَلَهُ 2 هذه الامة مَكَّلُ الخضر نه ومَثَلهُ مكل 
ذي القرنين؛ والله ليغيبن غيبة لاينجو فيها من الهلكة إلا مَنْ تَبّتَهُ 
الله عر وجل على القول بإمامته؛ ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. 
فقال أحمد بن اسحاق : فقلت له: يا مولاي» فهل من علامة يطمئن اليها 
قلبي؟. فنطق الغلام عَلْتَهه بلسان عربي فصيح» فقال : 
أنا بقية الله 4 أرضه؛ والمنتقم من أعدائه؛ فلا تطلب أثرا بعد عين؛ يا 
أحمد بن إسحاق. 
ا ا ا 50026 
إلباء: ققلف لق ا 6 
الجارية فيه من الخضرء وذي القرنين؟. 
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طول الغيبة يا أحمد. 
قلت: يا ابن رسول اللّه» وان غيبته لتطول؟. قال : 
إي وربي؛ حنّى يرجع عن هذا الأمرأكثر القائلين به ولايبقى إلا مَن 
أخن الله عر وجل عهده لولايتنا؛ وكتب #ي قلبه الإيمان: وأيدّه بروح منه. 
كدي بسنا هذ الوسر نولش ري عونك لقان وفيت فيه نمت 
اللحجز فخل ما اندك ب:واكتيدةة وك من القناكروق تكن معنا غذا ف لين 


الإمام المهدي طراسْدَانِ9الشَن يتكلم في المهد 
روى الراوندي عن علآن» عن ظريف أبي نصر الخادم : قال : دخلت على 
صاحب الزمان ليه , وهو في المهد فقال لي : 
عَلَيَّ بِالصّنْدّل الأحمر. 
فأتيته به» فقال : 
أتعرفني 5. 
قلت: نعم» أنت سيدي» وابن سيدي. فقال: 
ليس عن هذا سألتك. 


اه 


فقلت: فسر لى. فقال : 

أنا خاتم الأوصياء؛ وبي يرفع اللّه البلاء عن أهلي؛ وشيعتي/". 
)١(‏ كمال الدين / ص7"854؛ ح .١‏ 
)١(‏ الخرائج والجرائح / ج١,‏ ص558:ح” 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتانْي دعل أجعين للغيبة ا 1011 


السيدة حكيمة (رضوان الله عليها) تلتقي الإمام المهدي 
عْلاسْدَالاِوَالسَفْ بعد ولادته بأربيعين لما 
روى الراوندي عن السيدة حكيمة (رضوان الله عليها) قالت: دخلت على 
هكد كايند أريسويروما مويو لذذة رخص فإذا مو انا ماعن لثما ننه 
بمشي في الدار» فلم أر لغة أفصح من لغتهء فتبسم أبو محمد ليه , فقال: 
إنا معاشر الأئمة ننشأً4 اليوم كما ينشأ غيرنا 2 السنة. 


قالت: ثم كنت بعد ذلك أسأل أبا محمد ميته عنه”" 


لماذا كان المهدي يَاسْعَْ9َالسن صغير السن ؟ 

وربما يثار سؤال مهم يتعلق بالسبب الذي دعن أن تكون ولادة الإمام المهدي 
علا سْحَالوََِالشَرفٍ ِنِْ متأخرة في حياة أبيه العسكري عَلْنَّه , ٠‏ فاحتاج إلى تمهيد له فيتقدم من 
50 وهما ا الإمام الجواد عه ار دزينها كان فكو أن 
يطول" الله و عمر الإمام العسكري عليه إلى أن يبلغ المهدي جَاسْعَالو9 لتيب 
من حيث السن العمر الطبيعي الذي يقوم به عادة الآخرون من الناس بالمهمات 
القياذية:: 

رونا يقال اكخر م داك + :وقد أن وضولة النبجةة افرجمى لوطترزان اله 
عليها) إلى بيت الإمامة كان في عهد الإمام البادي عُيْنَه ؛ فلو كان المهدي 
َاشْعَاِِالثَْ قد ولد في حياة جده الإمام البادي ميمه لكان له من العمر ما يجعله 


)١(‏ الخرائج والجرائح / ج١:‏ ص555؛ ح17. 
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مستغنياً عن ضرورة قيام الإمامين السابقين (الجواد والبادي طا): بالإمامة بصغر 
الوه ضوع افا مكاح القيدة كوين أن جيم تزاضل ناه الحيية عنم 
ترسو ةعاقل اللاهر وجل قبل أد يات ل هلةه الندقا :+ افجا انو الداع لبذ 
العم الفهيوبالذات 4 

وربما يجاب على هذا السؤال بجوابين : 

الجواب الاول: يعالّج السؤال من وجهة عملية طبيعية بدراسة الظروف التي 
من المقرر أن يولد فيها الإمام المهدي يخلاشةل©الشزياء فإنّه ولد في ظروف الإرهاب, 
والقمع العباسي» بالشفيزيج فين الميوفن وأعوانهم كانوا يعلمون بما 
تفشو وتعلّموه من الرواية عن النبي : هلاك الظلم والطغيان في الارض 
سوف يكون على يد الثاني عشر من الائمة #كلاه وهو المهدي عاد ذَاةَالدَريا. 

وبالطبع فهم مطمئئون جداً بان دولتهم تشكل جزءاً من حلقات الظلم؛ بل 
أبرزها في هذه الأرض» وبالتالي فسوف يقع قضاء سلطانهم وكيانهم على يد هذا 
الإمام الثاني عشر طْْنَه » ولذلك فقد اشتدوا بالبحث عنهء لأجل القضاء عليه؛ 
وقد عينوا الجواسيس التي كانت تطوف حول بيت الإمام العسكري طلْنَه ‏ وبذلوا 
البداياء والأموال من أجل الوصول اليه.. 

وقد نقل التاريخ من تلك الاعمال العدوانية شيئاً كثيراً لامجال لنقله هنا.. 

ولذلك ولأجل التخلص من المتابعات الأمنية عولجت مشكلة إرهاب الدولة 
العباسية للشيعة بإخفاء (المنقذ) عن الأنظار من يوم ولادته إلى يوم ظهوره ؛ وهذا 
الأسلوب الإلبي لم يكن بدعاً» ولا جدرد ان حر كله واريانة ولأ وصياء اكز 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوتا ني دعل أجعين للغيبة ا 11 


موجود في حياة كثير من الأنبياء والأوصياء» وأبرزه ما ظهر في حياة النبي موسى 
ليده : وولادة النبي عيسى لسغ من غير أب» وهوما يرشد إليه اللنصوص في ما 
أخبر النبي والمعصومون #تله شبَهه عذاشتَاالثرها بالسابقين من الأنبياء #كله . 
وسوف يكون صغر السن مطلوباًء وضرورياً من أجل الحفظ على سلامة المولى 
( تراش تاق الشرف). 

والجواب الثاني: إن السر الإلبي في صغر سنه ته باطن سر الله (عَرٌ 
ونكل )نطو لمشجرة ركه يدرو إن إذرالك بعر وا فسان كام اسع اق 
خلق تمان الوكود أستراراى اع ]دون اناي سواشيها أو ادا ولك 
جعل بعضها معلوماً عند بعض خلقه ؛ مجهولاً عند غيرهم و سان 
يشاء: فالحياة سرء ا والروح سرء ا م ال 
واقايه خورة اراد اجن اد بعد اكور امعان ف در تيمو افر أن 
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اسعخدء الأنسة عه أسَلوْتٍ إرضاء الأمة إلى العلقاء» وأمروا شيعهتم 
بالرجوع إليهم في الأمور المتنوعة في حياتهم ؛ فأرجعوهم إليهم بالفتوى» كما 
أرجعوهم إليهم بالقضاءء وحل خصوماتهم؛ بل عَمت أمورهم الحياتية المتنوعة؛ 
فأعطوهم مقام النيابة» والوكالة العامة» عن المعصوم منغ 

وكثيراً ما وجدنا المعصوم ميته يحنجب عن شيعته» ومواليه» ويأمر كل من 
الغو الوه إى اعد اماه (رضيواة العلهه) بسن حمل حلفيه: 
وتربى في مدرستهم هتاه ؛ أما لماذا؟ 

فقديكوان اليب الكامن وزاءهذا الموقف هو الدواعي الأمنيةة والطووف 
الصو لحي كا وميا اليا نهر ول الجزطاه الات فصوو قيار 
أنهم همه كانوا يطلبون من وراء ذلك تعويد الفقهاء م امي وال اشير 
على الطريقة ة الجديدة للتعامل مع الإمام ملكَة: ليتأهلوا تفسياًء وعملياً عندما 
يعيشون تحت ل إمامة الإمام الثاني عشر يَلاسْدَانََآاتَ في ظروف الغيبة 
الصغرى» أو الغيبة الكبرى» ولبذا نجد التأكيد على هذا المنهج يشتد ظهورا كلما 
تقدم التاريخ » وقرب زمن ولادة صاحب الأمر (يخراذْعَانْ3التري). 


وذ 
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وأهم ما يبرز أمامنا في عصر الإمامين العسكريين طهَامًا هو التأكيد على 
إرجاع الأّمة إلى الفقهاء. 
وقع ندا عتم أن تعيب الإرتعاء إن العلساء: إعطائهم الموقع القيادي 
النيابي عن المعصوم كه قد أسسه الأئمة السابقون هماه كما جاء ذلك في روايات 
كثيرة منها : 
مارواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
عيسى » عن صفوان بن يحيى » عن داوود بن الحصين» عن عمر بن حنظلة قال: 
سألت أبا عبد الله طِنَهِء عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين» أو ميراث؛ 
فتحاكما إلى السلطان» وإلى القضاة أيحل ذلك؟. قال : 
مَنْ تحاكم إليهم 4 حق؛ أو باطل؛ فإنَّما تحاكم إلى الطاغوت؛ وما 
تشكم لدفانها ناه مهنا وإن ضاق هف كايكا لدالانه الكده 
بحكم الطاغوت: وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: 
(يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا يه20. 
قلت فكيف يصنعان؟. قال : 
ينظران إلى مَنْ كان منكم ممَنْ قد روى حديثناء ونظر يخ حلالنا 
وحرامنا؛ وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً فَإِنَّي قد جعلته 
عليكم حاكما: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فَإنّما استخف 
بحكم الله وعلينا رد والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حد 


الشرك يالله. 


.)55( سورة النساء / من الآية‎ )١( 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْكاسْو يلما عن القيادة النائبة 0 000 


الناظرين في حقهماء واختلفا فيما حكماء وكلاهما اختلفا في حديثكم؟. 


قال : 


قال : 


الآخر. 


قال : 


الحكم ما حكم به أعد لهماء وأفقههماء وأصدقهما ‏ الحديث» 
وأورعهماء ولايلتفت إلى ما يحكم به الآخر. 


قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لايفضل واحد منهما على 


فقال: 

ينظر إلى ماكان من روايتهم عنًّا 4 ذلك الذي حكما به المجمع 
عليه من أصحابكء؛ فيؤخن به مين حكمناء ويترك الشاذ الذي ليس 
بمشهور عند أصحابك؛ فأنٌ المجمع عليه لاريب فيه وإِنّما الأمور 
ثلاثة: أمر بَيّنُ رُشدهُ فيْتّعء وأمر بين عيّهُ فيُجتّنب» وأمرٌ مشكل يُرَدُ 
علمه إلى اللّه؛ وإلى رسوله؛ قال رسول الله بَلكةُ: حلال بَيِّنُ؛ وحرام بين 
وشبهات بين ذلك؛ فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات؛ ومن أخن 


بالشبهات ارتكب المحرمات: وهلك من حيث لايعلم. 


ينظرء فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة 
فيؤخن به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة؛ ووافق 


العامك. 
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قلت: جعلنت فنداك أرايت إن كان الققيفان عرقا حكمه من الكتناب) 
والسئة» ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة؛ والآخر مخالفاً لبم» بأي الخبرين 
يؤخذ؟. قال: 

ما خالف العامة ففيه الرشاد. 

فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران؟. قال: 
ينظر إلى ماهم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك؛ ويؤخن 
بالآخر. 

قلت : فإِنْ وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟. 

قال: 
إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامكء؛ فان الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام 4 الهلكات١".‏ 

ونعلم أيضاً أن الأئمة المتقدمين هماه قد أرجعوا شيعتهم إلى فقهاء أصحابهم 
ليأخذوا منهم معالم دينهم» كما جاء ذلك بروايات كثيرة ننتقل لك بعض ما ورد 
منها : 

: .روى الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان: ان أبا عبد الله لَه قال له‎ ١ 
ان أبان بن تغلب قد روى عَنَّي رواية كثيرة؛ فمما رواه لك فأروه‎ 
6ن‎ 

.٠١ح»تا/ص‎ :١ج‎ / الكافي/ الكليني‎ )١( 


(؟) من لا بحضره الفقيه / ج4؛. ص 575 / الوسائل / ج717؛ ص ١1١٠‏ »؛ كتاب القضاء أبواب صفات 


القاضي» باب 2,1١‏ ح8. 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْْانْو يلما عن القيادة النائبة 1 


"مووزق الكثريا امنا عربابن ا عمرء عن شعيب العقرقوفي» قال : 
قلت لأبي عبد الله ليه يي الاباك عن الشيء» فَمَن نسأل؟. 
قال : 


عليك بالاسدي؛ يعني أبا بصير!". 


7 وزوق الك عن حمدويه بق تصينقال«تحدتي عمد بن اللسينابن 
أبي الخطاب» عن الحسن بن محبوب السراد» عن العلاء بن رزين» عن يونس بن 
غمار قال 

قلت لأبي عبد الله حَلنَهء : إن زرارة قد روى عن أبي جعفر نهم : ا 
لايرث مع الأم؛ والآب» والابن؛ والبدث؛ أحد من الناس شيئاً إلا زوج» أو 
زوجة؟. 


أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر يناه فلا يجوز أن تَرِدَهُ. 
وأما لك الكتاب 4 سورة النساء فإنً الله عزَّ وجل يقول: 


س صم هم 


إ(يوصيكم الله في أولادكُم لِلذَكَرِ مثل حظ انين فَإِنْ كن نِساءً قوق 


اين فلن تامارك ون كانت واجدة قلا النصف ولأبويه يكل واحد 
نهم اسداس م مما ترد إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وله أبواء 


ه لعى را ره 


قلأمه اثلث إن كَانَ له إخوة فلأمه السدس7. 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال / الكشي / ج١:‏ ص 5٠٠‏ ؛ ح١55»؛‏ ونقله الحر العاملي في وسائل الشيعة 
ج71 ص157, ح10ء كتاب القضاء»ء أبواب صفات القاضي؛ باب .١١‏ 
(5) من الآية )١١(‏ / سورة النساء . 
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يعني أخوة الأب؛ وأم؛ وأخوّة الأب والكتاب؛ يايونس؛ قد ورث ههنا 

مع الأبناء, فلا تورث البنات إلا الثلثين'" 

4 . وروى الكشي بالإسناد عن الحُجَال؛ عن يونس بن يعقوب قال: كنا 
عند أبي عبد الله ته , فقال: 

وكوي > حك سح وو بد 

يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصريا". 

. وروى الكشي عن محمد بن قولويه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن 
عيسى عن أحمد بن الوليد؛ عن علي بن المسيب قال : قلت للرّضًا كه : : شقتي 
ذه لست اضيا النفرق كليرقت: فشر آلقل مغالة ديقي . فقال: 

ون ركره يواد العوي »المأمون على الدّين والدنيا. 
قال علي بن اندي ونقلما انغ فك كوب واي ريا و آذ اندها شيعم 
الي و 
1 وروى الكشي عن صالح بن السندي؛ عن أمية بن علي افا ب 
ابي حية قال : كنت عند أبي عبد الله لنهه في خدمته» فلمًا أردت أن أفارقه, 


م ولك لز 57 أن تزودني. 

)١(‏ اختيار معرفة الرجال / ج١؛ء‏ ص7”55؛ 27١١‏ ونقله الحر العاملي في الوسائل كتاب القضاء أبواب 
صفات القاضي»؛ باب ١1؛‏ ح0١.‏ 

(؟) اختيار معرفة الرجال / ج7؛: ص778: ح770» ونقله الحر العاملي في الوسائل كتاب القضاء أبواب 
صفات القاضي» باب 2١١‏ ح54. 

() اختيار معرفة الرجال / ج7؛: ص808: 21١١7‏ ونقله عنه الحر العاملي في الوسائل كتاب القضاء 
أبواب صفات القاضي» باب ,١١‏ ح7”. 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْاسْو يلما عن القيادة النائبة 1 


قال : 
2 )0 
. وروى الكشي عن محمد بن نصير» عن محمد بن عيسى » وحدث الحسن 
بن على بن يقطين بذلك أيضا قال: قلت لأبى الحسن الرضا عله : جعلت فداك 
إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني» أفيونس بن 
عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني؟. 


فقال: 

راقم 

نحم 5 

6 . وروى الكشي عن علي بن محمد القتيبي قال: حدثني الفضل بن شاذان 
قال«#تحدقى عبد الفزيزيون الممتادى > وكات خير فمى زايقه< وكان وكبل الرطها 
سه وخاصته» قال : سألت الرضا نه , فقلت: إنى لا ألقاك في كل وقت»: 


فَعن من آخذ معالم ديني؟. 
قال : 
خد من يونس بن عبدالرحمن'". 

)١(‏ اختيار معرفة الرجال / ج7؛: ص777: ح505» ونقله الحر العاملي في الوسائل كتاب القضاء أبواب 
صفات القاضي» باب ,1١‏ ح٠".‏ 

(؟) اختيار معرفة الرجال / ج7١ء‏ ص 17/85, ح970: ونقله عنه الحر العاملي في الوسائل كتاب القضاء 
أبواب صفات القاضي» باب١21‏ ح”اا. 

(؟) اختيار معرفة الرجال / ج؟؛: ص 71/4 ح 241١‏ ونقله عنه الحر العاملي في الوسائل» كتاب القضاءء 
أبواب صفات القاضي» باب 2١١‏ ح74. 
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4 . وروى الكشي عن جبرئيل بن أحمد قال: سمعت محمد بن عيسى» عن 
عبد العزيز بن المهتدي» قال: قلت للرضا ليه : إن شقه بعيدة» فلست أصل 
إليك في كل وقت» فآخذ معالم ديني من يونس مولى ابن يقطين؟. 

قال : 

رن 
سم 


الفقرة الاولى 

عدم السماح للمكلّف العادي بالاستقلال بآرائه الاعتقادية» والفقهية: 
ولزوم الرجوع إلى الفقهاءء والعلماء لمعرفة الصحيح من العقائدء والعمل 
بفتاواهم في المسائل الفرعية. 


الفقرة الثانية 

حمر اليهفية الدفة يكل اسان الكلننا د أداء اه وين علو لاله 
ا 

وفع أنمقناء الغلماء! لجعي كان ثانا ٠‏ ومقصوم] عليه عسل الائمنة 
السابقين 2 بوجوب الرجوع إليهم» والتحاكم عندهم؛ ولكنه كان يمثل بشكله 


أبواب صفات القاضي» باب 2١١‏ ح0. 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْانْو يلما عن القيادة النائبة 00000 


القانوني البديل المؤقت حينما يصعب الوصول إلى الإمام المعصوم ينه ؛ كما قرأنا 
للك ق خموعةين الرواياافة الى تمد تعلق نهذ القياد هدينا مبتميعة انو أبن 
50 
(قال: قلت لأبي عبدالله نه : نه ليس كل ساعة ألقاك؛ ولايمكن 
القذوعا وعيء الرجل من أصعاينا» الى »«وليس عندى كل :ما سالى غنه؟. 
فقال: 
ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي..)!". 


وربما يمكن أن يقال: إن الروايات أمرت بالرجوع إلى الإمام للك , 


واس 


وزؤلياك التوتشي: والوزاياافة التي اجاقيها الاببةادهاء امتحابيم بالشتوء نه 
الرجنوع إلى الإمام عليه . واوانات التى أمرت شيعتهم بلقاء الإمام ليه بعد 
الحج.قد أريد منها من جملة ما أريد منها هو إعطاء العلماء المقام البديل لبم هما . 

وبلفظ آخر: أن يشغل الفقهاء مقام الإمامة» ويملأوا الفراغ القيادي بالحجم 
المخول لهم من قبلهم هيلا . 

وإنمانعوز الأقنة لقف الر جوع إلى أطجهابيه التقهناة» العلضاء» لانهتم 
يفتون بأقوال الأئمة عليهم» أو باستنباط الأحكام من القواعد التي أسسها 
الأئمةهمه لشيعتهم» وليس لآراء الفقهاء الشخصية دخل فيما يقولون» لذلك 
روى الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن أبي زاهرء عن علي بن 


أبواب صفات القاضي» باب 2١١‏ ح77. 
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اسماعيل » عن صفوان بن يحيى » عن عاصم بن حميدء عن أبي اسحاق 


قال : 


إن الله (عرّ وجل) أدْبِ نبيه على محبته فقال: 

(وإنك لُعلى خلق عظيم)”". 

كُمّ فوّض إليه؛ فقال (عرَّ وجل): 

(وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)”". 

وقال (عرَّ وجل): 

من يطع الرسول فقّد أطاع الله 96 , 

ثم قال : 

وَإنَّ نبي الله فوّض إلى علي وائتمنه؛ فَسَلمْتُم وجحد النّاس فوالله 
لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما 
بينكم وبين الله (عرّوجزل). ما جعل اللّه لاحد خيرا ‏ خلاف 


هون 


وقال الشيخ الكليني بعد هذا: عدة من استحاينا؛ فين صب بن عمد عن 
جعفر ميته يقول ؛ ثم ذكر نحوه). 


)١(‏ الآية (4) /سورة القلم. 
() من الآية (0) / سورة الحشر. 
(") من الآية (85) / سورة النساء. 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْْاسْو اهيلا عن القيادة النائبة 1 


وروى الشيخ حسن بن سليمان الحلي في مختصره لبصائر الدرجات للشيخ 
الأقدم الثقة سعد بن عبد الله الأشعري بسندٍ صحيح : عن لمان مه 
عيسى » عن الحسين بن سعيد» والعباس بن معروف» عن حماد بن عيسى» عن 
ربعي بن عبد الله بن الجارودء عن الفضيل بن يسار قال: (سمعت أبا جعفر عله 
يقول : 
كل ما لم يَخرّْج من هذا البيت فهو باطل)!". 
وروى عن أيوب بن نوح» عن جميل بن دراج » والحسن بن علي بن عبد 
الله بن المغيرة الخزازء عن العباس بن عامر القصباني» عن الربيع بن محمد المكي» 
عن كين بن :زكريا الاتصارى؛: عن أبي عبد الله عَِتَه. قال : سمعته يقول : 
مَنْ سَّرَّهِ أن يستكمل الإيمان؛ فليقل القول مِنَّي 2 جميع الأشياء 
قول آل محمد بَلكةِ فيما أسّرواء وفيما أعلنواء وفيما بَلَعَنِي؛ وفيما لم 
لغة: ا 


وروى عن احمد بن محمد» عن علي بن الحكم»؛ عن أبي بكر الحضرمي »؛ 
عن الحجاج بن الصباح قال: قلت لأبي جعفر له : إنا نحدث عنك بالحديث» 
فيقول بعضنا: قولنا قولبم؟. قال: 
فما تريد؟! أتريد أن تكون إماقنا يقتدى بك؟! من رَدّ القول اليناء 
فقد سلم)!". 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات / ص7". 


(؟) بصائر الدرجات / ص97. 
() بصائر الدرجات / ص57. 
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ومع أن الائمة المعصومين السابقين الذين تقدموا الإمام البادي لَه كانوا 
قد أسسوا قاعدة الرجوع إلى فقهاء أصحابهم, ولكنهم لم يعطوها الأهمية الكبرى 
التي تميزت به في عصر الإمام البادي طَلته ؛ ذانها كانك ووه فيداننا : ولم تأخذ 
عمقها التأصيلى في الحياة الشيعية» فقد صدرت النصوص مقترنة بظروف خاصة 
اك عدا كناف تبي تلك الو اف وحددت مهمتهم بالدور النيابي 
للمعصومين نك فيما إذا لم يتمكن المكلف الشيعي من الوصول إلى إمامه لبنة. 

ا ا ا 
الدوليا اديريم ال التيضي مع عع ويجوة العدر ا ا 
نغ اعتماداً على الزمن المستقبل ؛ عندما يغيب المعصوم .4 ينه ولم يأخذ العنوان 
المؤقت في حياة الإمام الصادق شه إلا ذريعة لإنشاء الحكم ليس إلا. 

ومع أننا هنا لسنا بصدد البَت بهذه المسألة» بل موكليها إلى محلها من أبحاثنا 
الاختصاصية المتعلقة بهذه المسألة» ولكننا نؤكد صحة الفهم من تشريع هذه القاعدة 
(وهي النيابة العامة للفقيه عن الإمام العصوم ينه إما في القضاءء أو في الدائرة 
الأوسع ضمن الأطروحة المعنونة بولاية الفقيه على تفصيل ذكرناه في محله في غير هذا 
البحث) بإن المقصود من ذلك التشريع هو النظر إلى المستقبل الذي رسمه الله عز وجل 
للبشرية عند غياب المعصوم كه عن الأمة ظاهراً» نفل لفقي قلي سقفي نان 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْكاسْو اهيلا عن القيادة النائبة 1 


ولكدّنا نلاحظ شيئاً ملفتاً للانتباه في تلك الروايات ؛ وهو إن لسان تلك 
الرولنااته له مكتور المي اهنة و الوسيون عط افا النياية الققياء يمكتين لمياة 
الروايات التي وردت عن الائمة الثلاثة (العسكريين والحجة المهدي المننظر 8ه ) فإنّها 
كائك وافه »ور عدا غيف اخترنا عيارة7الاعلان) عو زنك النفيت» كينا 
تلاحظ ذلك في رواية الإمام البادي ليه بتقليد الفقهاء» والتوقيع الشريف الذي 
خرج من الناحية المقدسة بلزوم الرجوع إلى الفقهاء في الحوادث الواقعة في زمن الغيبة: 
وحرم الرد على الفقهاء لأنهم منصوبون في ذلك المنصب بأمر الحجة يراشتاز©الثريا. 

فإِنْ تنصيب الأئمة 8ه للفقهاء العدول لم ينشأ من قاعدة مَلء الفراغ 
ادافين بكناكه العصره نلنة رفن الأمة عسي وإنها 4 نتواغل وععلة المشطط 
الإلبي العام للبشرية الذي تمر به في المرحلة الثانية من خاتمية المعصومين هتاه , 
وتبتدئْ من حين بداية غيبة المعصومين تل متفاعلة بشكل طردي بين سعة الولاية 
للفقيه» ووسع دائرة غيبة المحصوم ميمه عن الأمة فلذلك كان دور العلماء في 
الأمَة بما أوكله المعصوم شغ لبم في حياة أوسع مما كان عليه في حياة الأئمة 
السابقين من أبائه ظيّلاه . 

ثم الؤسبعيف انز الرجعثة قينا ى جحياة الإنناء الحتكرى ليك اكدرنعنا 
كانت عليه في حياة الإمام البادي عَلْنَه لأنذاترة فيه عية الأمة قد توسفت: 
وكبرت» وازدادت على ما كانت عليه في حياة أبيه الإمام البادي له . 

ونجد المنصب المرجعي قد وصل إلى شكله الأكمل في حياة الإمام المهدي حلِنَه. 
أن الأية قل فنكلك ومروذلة جلرنة مر حانها الثار سة هنما القن 
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ولام يقي اتوص الى وتنك بت النادةالقانزي اليه الرسلة ومين 
الأخبار المروية عن الائمة الثلاثة (البادي» والعسكريء والمهدي 8مله) التي 
توضح مجموعها الإعلان التاريخي لحاكمية» ومرجعية الفقهاء في غيبة الإمام 
الخاتم » الإمام المهدي عراش الل الشريا: 

طروي كد كن حعدويزو افيه الي ضيه قالا: حدثنا محمد بن 
اسماعيل الرازي» قال : حدثتي علي بن حبيب المدائني «عن على بن سويد 
السائي (السابي » النسائي خ .ل»» قال : كتب إلي الواح رسو اسه 
وأما ماذكرت» ياعلي مِمَنْ تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذْنْ معالم دينك عن غير 
شيعتنا ؛ فإنك إِنْ تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله: 
زغائرا أماداتيم 4 مم افيدوا غلتى كدابه الله لاخر وعاة) تحريكوةة دلوق 
فعليهم لعنة الله» ولعنة رسوله» ولعنة ملائكته» ولعنة آبائي الكرام البررة؛ 
ولعنتي » ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة"". 

الله الكندئ عن أبي محمد جبرائيل بن محمد الفاريابي (جبرائيل بن 
أحمد خ.ل)؛ قال : حدئني موسى بن جعفر بن وهب» قال د.حدني أبوالحسن 
الثالث طَلعه : أسالةعمن اخ دبي ؟. 

وكتب أخوه أيضا بذلك ؛ فكتب إليهما: فَهمت ما ذكرتماء فاصمدا في دينكما 
على كل مسن في حبناء وكل كثيرالقدّم في أمرناء فإنهم كافوكما إِنْ شاء الله تعالى”". 
)١(‏ رجال الكشي / ص » ف؛ ؛ ونقله الحر العاملي في : الوسائل / ج77 ؛: ص ١5١‏ ؛ أبواب صفات 


القاضي» باب١21‏ ح57. 


(؟) رجال الكشي / ص5 »؛ ف"؛ ونقله ال حر العاملي في : الوسائل / ج71 ص١50١؛‏ أبواب صفات 
سمه 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْْانْو اهيلا عن القيادة النائبة 0000 


جملة كلامه علج في تفسير الآية : 
(قويل لِلَذِين يكتبون الكتاب يأيديهم ثم يقولُون هَّذَا مِن عِنْدٍ 
اللّه"" . 
قال: قال رجل للصادق عله : فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون 
الكتاب إلأّبما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره؛ فكيف ذمهم 
علماءهم ؛ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لبولاء القبول من 
علمائهم؟. 
بين عوامناء وعلمائناء وبين عوامٌ اليهود وعلمائهم فرق من جهة, 
وتسوية من جهة. 
أما من حيث أنَّهم أستووا: فإنً الله قد دَمَّ عوامنا بتقليدهم علماءهم 
كما (قد) دم عوامّهم. 
وأما من حيث أنهم افترقوا فلا. 
قال : 


القاضي» باب ,١١‏ ح50. 


)١(‏ الآية 4لا من سورة البقرة. 


وووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووونووه الحيرة فى عصر الغيبهة الصغرى 
- م 


قال طَلِنَه : 


نَّ عوامٌ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح؛ وبأكل 
الحرام وبالرشاء وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات: والعنايات, 
والمصانعات. وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم؛ 
وأنّهم إذا تَعَصَبُوا أزالوا حقوق من تَعَصَّبُوا له من أموال غيرهم؛ 
وظلموهم من أجلهم. 

وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرّمات؛ واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن 
مَنْ فْعَلَ ما يفعلونه فهو فاسقء لا يجوزأن يُصَّدَّق على الله ولا على 
الوسائط بين الخلق وبين اللّه؛ لذلك ذمّهم (الله خ٠ل)‏ ا قَلَدوا مَنْ قد 
عرفواء ومَنْ قد علمواء إنَّه لا يجوز قبول خبره؛ ولا تصديقه 2 
حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عَمَّنْ لم يشاهدوه؛ ووجب عليهم 
النّظر بأنفسهم 4# أمر رسول الله بَللكةٍ إذ كانت دلائله أوضح من أن 
تخفى»؛ وأشهر من أن لا تظهر لهم. 

وكذلك عوامٌ أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهرء والعصبية 
الشديدة: والتكالب على حطام الدنياء وحرامهاء وإهلاك من 
يتعصبون عليه إن كان لإصلاح أمره مستحقاء وبالترفق (بالتوفير, 
بالترفرف خ.ل) بالبرء والإحسان على من تَعَصَّبُوا له. وإن كان 
للإذلال: والإهانة مستحقاً. 

هَمَنْ كلد ضِنّ عُوَامُنا (من غ.ق) ندل مولا الفشهاء فهم نفل اليهنود 
الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. 

كامامة كان من القفياء:ضراكنا تتععيه حافظا ديقف مشالف 


لهواه, مليف لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. 


إعلان الإمامين العسكريين صَاوْانْو يلما عن القيادة النائبة لع اا 


وذلك لا يكون إلا (لإخ. ل) بعض فقهاء الشيعة؛ لاجميعهم؛ فإِنٌ 
مَنْ ركب القبائح؛ والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا 
تقبلوا منهم عنّا شيئاء ولا كرامة لهم؛ وإنّما كثر التخطيط فيما 
يتحمل عنًّا أهل البيت لذلك؛ لأنَّ الفسقة يتحملون عنا فهم 
يُحَرّفُونه بأسره لجهلهم: ويضعون الأشياء على غير (مواضعها وخ.ل) 
وجوههاء لِققِلَةٍ معرفتهم؛ وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا 
(ليحرزوا خ.ل) من عرض الدنيا ما هو زادهم الى نار جهنم. 
ومنهم قوم نُصاب لا يقدرون على القدح فينا؛ يتعلمون بعض علومنا 
الصحيحة؛ فيتوجهون به عند شيعتناء وينتقصون (بنا خ.ل) عند 
تُصابناء كُمّ يضيفون إليه أضعافه؛ وأضعاف أضعافه من الأكاذيب 
علينا التي نحن براء منهاء فيتقبله المسلمون (المستسلمون خ.ل) من 
شيعتنا على أنَّه من علومناء فضّلواء وأضلوهم (وأضلوا خ.ل). 
وهم أضّرٌ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي 
لعاقا. وأصحابه؛ فإِنَّهم يسلبونهم الأرواح؛ والأموال؛ وللمسلوبين عند 
الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. 
وهؤلاء علماء السوء النّاصبونء المشبهون بأنَّهم لناموالون, 
ولأعندافكا معادون :مد خلون الك واتنشتهة على صعفاء يهتنا 
فيضلونهم؛ ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب!". 
5 . وروى الشيخ الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن محمد بن عصام 
الكليقق «ازطي :الله عل )ء قالتجن تنا مهبو يعتوت الكليي» عن إسحات بن 
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يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) أن يوصل لي كتابا 
قد سألت فيه عن مسائل أَشكلّت علّى. 
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان كه : 


م 
َه 
2210 


أمّا ما سألت عنهُ أرشدك الله كبك مين اسو ا لتكرين لي من أهل 
بيتناء وبني عمناء فاعلم أَنّه ليس بين الله عر وجل وبين أحد قرابة, 
ومَنْ أنكرني فليس منَّي؛ وسبيله سبيل ابن نوح ميته . 

وأما الحوادث الواقعةٌ فارجعوا فيها الى رواة حديثناء فإِنَّهم حُجّتي 


عليكم: وأنا حجة الله عليهم..)!". 


2 
3 7 5 دحا 00 
تبت ل د 


ل ل جا 2 10 


بدن عرها ١‏ ل المانأت لغيه يقانه اق سوا سيط العقيدية وبي يقت 
أحداث بداياتها أخبار النبي يليه والمعصومين هيه » وما قام به الأئمة هله , 
وخصرها الثلاثة المتأخرين الإمام الجواد عله والإمام البادي امه 2 والإمام 
العسكري ليه , من التمهيد لباء فقد تلقى فقهاء الشيعة الغيبة مسلمين للأمر 
الإلبي» والقدر الرباني.ولكن مع ذلك فقد كان هناك من عامة الناس من لم يوفق 
للتعايش مع واقع الحتمية الالبية بغيبة المعصوم بما اعتراه من ذهول» وشبه انفصام 
شخصاني احتاج إلى وقت» وتدبير المي لإزالة تلك العوارض» واسترجاع 
الباق 

وبالإضافة إلى ما زخرت به العقيدة» والشريعة» وماهوموجودء وحادث 
في المخطط الإلبي من عدد وقائية» فقد كانت هناك عدة وسائل علاجية إستفاد 
منها فقهاء الشيعة» وأكثرية عامتهم. 

وكان من أهم تلك الوسائل العلاجية أربعة طرق : 

الطريق الأول: التمهيد للغيبة الكبرى الطويلة بواسطة ايجاد مرحلة انتقالية 
هي القية:السعري التصيرة زهنيا 
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الطريق الثانى : الامتيازات الإلبية الفريدة التى تحلى بها النواب الأربعة. 
الطريق الثالث: توفير اللقاء العام بالإمام الملهدي عَلْسْكَا لسرب بواسطة 
المراسلة والمكاتبة. 


الطريق الرابع : السماح في مواقع الضرورة للقاء بالإمام المهدي موالجهة: 


الطريق الأول: التمهيد للغيبة الكبرى الطويلة بواسطة الغيبة 

الصغرى 

ومع اننا نعتقد ان دور الغيبة الصغرى لم يكن علاجياً: أوتوقائيا أو هيديا 
عدب ء وإ دعر قلف العاوزة (لكاترةق صم غطط المفة افيه المخرق 
ولكنها كانت جزءاً من المشروع الالبي في حركة الانسان الخليفة في الارض؛ 
الداخل تحت قانون الحتمية الإلبية في الحركة الاجتماعية» والحركة الكونية» وقد 
سبقت مفاهيم الغيبة الصغرى» وفلسفتهاء واقعها التاريخي قبل أوانه» حيث 
كان شرا ملم قوف انم لالب ملل 

وفع فتلي عوك هت احتف فلي فعا حت أيها دهان للقينة 
الصغرى دور كبير في تخفيف وطأة فراق الإمام المعصوم مله » وتحمل المنع من 
فقا درو اللا كيه 

وكانت الغيبة الصغرى مرحلة وسطاً بين مرحلتي حضور المعصوم عليه بين 
الناس » وبين غيابه المطلق كما سوف يؤول إليه الحال في الغيبة الكبرى. 


وبعض خصوصياته من حَدَمِهِ وخلّص أصحابه؛ حتى في حياة الإمامين العسكريين 
لكف ندل سارل ان فق سفن النامن ‏ ويشدةا شن اهومن قال النقوية كاقق 
تضبل الزوه بواسظة الرسائل؟ أو ولاه أن عفدنا حرجات وار السلطات: 

وكتان تامسجم للتشيفة أن يتسوهيا هه باشمياء ويشررة اليهمناء 
ويذكرون أخبارهما. نعم وجدناهم» أي الشيعة؛ قد استخدموا اسلوب الكناية في 
الإشارة إليهما ختَاثاء دون التصريح باسمهماء في بعض الأحيان» مثل التعبير 
بالناحية والغريم» وهو ما يشير الى الإمام المهدي (طْراشْحَالْفةَالتَن) أيضاً. 

ولكن الموضوع اختلف تماماً مع الإمام المهدي يراشعَال3الشريا من بداية غيبته 
عراشكل©القرياء فقد منع الناس من ذكره باسمه”"» أو إخبار الغرباء بولادته”" 

أو التحدث ا 

وأهم ما تميزت به الغيبة الصغرى هو عدم غياب الإمام المهدي 
ززكل ةانقو عيَارا كلياً عن الأمة »و لما كان غانا عنينا غيابا نسي “تع إن 
امام للج غر يواتن كان تاطجرا وولظ الا مه يفيف نعيدا مايه نا 
يصييها من الام: وأفراح» وأحداث؛» وتغيرات اجتماعية» وسياسية» وكانت 
الأمة تعصل ؛ سح السرم ركد يدك عويامنء حيث كانوا يتتصلون به 
للخا 3 كن بواشيطة تربه انقاصين الأريعة اللزين تصد و[ الوه المح الشرقة 
بالترتيب ؛ وكذلك فإنْ كثيراً من الشيعة كانوا يتصلون بالوكلاء المبشوثين في أصقاع 
() براجع اللاحق رقم '(1): 


(0) يرا جع الملحق رقم (5). 
)3٠(‏ يرا جع الملحق رقم (7). 
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الأرضء أو كان أولئك يتصلون بالنائب الخاص ليوصل الأموال؛ والمسائل؛ 
والرسائل إلى صاحب الامر ياسْعَلِفةِالنَناء وكان يخرج الجواب» ويخرج حل 
المشكلة من الإمام نفسه يخراشكَلن© الها إلى السائل بما تعارف تسميته بالتوقيع. 
ويسذو أن اسم التوقيع جاء من إمضاء الإمام عازف #الترياء وتوقيعه في ذيل 
ادراب 

إذة ]ن فرصسة امال الا ماه ظرف ةن واقيا كانت موجوةة و العيية 
الصغرى؛ وقد حفظ لنا التاريخ كثيراً من تلك الرسائل الشريفة» والقضايا التي 
خرجت من الإمام عله إلى السائلين» وطلاب قضاء الجوائج. 

ومع أن البحث العلمي» والوضتوعى يازا أن تقوتي ذلك الموفيكات دراسنة 
تَأملية لمعرقة جميع خضوصياتها؛ ولكن هذه الدراسة خاريجة عن صلب موضوع هذا 
البحه ومع اذك تجد من الضروري أن تذكردور التوقيعسات ف رفع الخيرة لانها 
أكندت وجود الإمام عراش عالق الترياء وحضوره بينهم قريباً كأبيه ليه , وأجداده 
كه , ولكنه افترق عنهم هيه , لشيء واحد وهو أنهم 2ه كانوا معلومي المنزل» 
ويمكن لمن شاء أن يصل إلى أي منهم هم في الظروف العادية. وهذا ما اختلف عليه : 
الوضع الاجتماعي عند الإمام الحجة عْلاسْحَاوْبَالنََنْ حيث ابتعد ع الاق ولم 
يسمح لأحد أن يلتقي به إلا بإذن خاص يخرج من عنده كا شَْالنْكَآلتَري. 

ووس اسه يكار شالق معدي كلك الترقيم إل الأكاء الفندي 
َاْتَاةةالشياء فكيف يمكن لصاحب السؤال أن يطمئن من صحة الجواب» وأنه 
صادر من الإمام المعصوم لِته؛ ولم يكن مكذوباً عليه؟. 


وهنا كان لابد من استخدام أحد أسلوبين 


الأسلوب الأول 

هو أن يوصل الشالكٌ إلى الإمام كه نفسه؛ ويخبره بصحة ذلك؛ كما دلت 
على هذا جملة من الروايات الموثقة» والصحيحة اليقينية. 

الأسلوب الثاني 

ل ل ل ا 
السائل إلى أن هذا الجواب لايصدر إلا من عند الإمام الور ينه وهذا بالفعل 
ما نجده في كثير من التوقيعات التي أخبرت بقضايا سرية لم يطلّع عليها أحدء أو 
أنها أخبرت عن قضايا لم تقع لأوإلما لوف تقنة » فوقعت فعلاً. 

وقدّت تلك الوقاء ع ثقات المؤرخين في كتبهم» وحفظها لنا التاريخ ‏ 
ووفك منايدة تجو اال نوما الك مني 1ق الكفي المحطةة الامو 

المعجزة في توقيعات المهدي يشكال الي 

ومق تلاك التو فيقات الصحيئة الى عدوت ت عن خوارق العادة» وكانت 
معجزة» ما رواه الكليني في الكافي الشريف : 

ضوعن ون عسدغن النففل اخوان الدائي مور جدعة بعت عب 
أبي جعفر طنهه قال: إن قوماً من أهل المدينة من الطالييين كانوا يقولون بالحق» 
وكانت الوظائف ترد عليهم في وقت معلوم. فلما مضى أبو محمد طنغ رجع قوم 
منهم عن القول بالولد» فوردت الوظائف على من ثبت منهم على القول بالولد؛ 
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وقطع عن الباقين» فلا يذكرون في الذاكرين والحمد لله رب العالمين'"". 

عو عن ون دقان + روصل رودل سن أغيل اللببو رسالا ورد عليه 
وقيل له: أخرج يق ول عاك موه سات درهم» وكان ااضيل في يده 
ضيعة لِولْد عَمَه؛ فيها شركة قد حبسها عنهم» فنظر فإذا الذي لولد عمه من ذلك 
المال أربعمائة درهم» فأخرجهاء وأنفذ الباقي» فقبل”". 

َ . عن القاسم بن العلاء قال : ولد لي عدة بنين» فكنت أكتب؛ وأسأل 
لساك اماس قلا ؤلدالن اسن ابي كنت 
ذال النعاي تا حت توق اند 7 

4 . وروى عن علي؛ عن النضر بن صباح البجلي؛ عن محمد بن يوسف 
الشاشي؛ قال: خرج بي ناصور على مقعدتي» فأريته الأطباء» وأنفقت عليه 
مالاًء فقالوا: لانعرف له دواء» فكتبت رقعة أسال الدعاء؛ فوقع يمه إلي : 

ألبسك الله العافية» وجعلك معنا في الدنيا والاخرة. 

قال: فما أنت علي جمعة حتى عوفيت» وصار مثل راحتي » فدعوت طبيبا 
من أصحابنا وأريته إياه» فقال: ما عرفنا لبذا دواء”'. 


٠ 0‏ وروى عن على بن الحسين اليمانى » قال : كنت ببغداد» فتهيأت قافلة 


(9) الكافي /ج١ء»‏ ص9١‏ ه20 باب مولد الصاحب (عج)؛ ح8. 
(9) الكافي /ج1ء» ص9١‏ ه20 باب مولد الصاحب (عج)؛ ح1. 
(5) الكافي /ج1ء» ص9١‏ ه20 باب مولد الصاحب (خْلاسَكَالوْبَآالشَري)؛ ح١١.‏ 


لليمانيين» فأردت الخروج معهاء فكتبت ألتمس الإذن في ذلك» فخرج : لا تخرج 
معهم وان كن ررح نيم كبر وام بالكوفة. 

قال: وأقمت» وحَرجَت القافلة فَحَرَجَت عليهم حنظلة» فاجتاحتهم. 

وكتبت أستاذن في ركوب الماء» فلم يؤذن لي ؛ فسألت عن المراكب التي 
فرعف و تلاك نجه و«البدره سا جاه نا تاك رع انها قو مين ايند 
يقال لهم (البوارح)» فقطعوا عليها 

قال« وزوت العسكن :فاك الدرث مع العبب وله اكلم أحداء:ولله 
لخر فتن اعدو انا أسنان اوعد لزاغي ب الوارةه إن ماده اه 
جاءني» فقال لي : قم» فقلت له: إذن إلى اين؟. 

فقال لي : إلى المنزل. 

تله وم آنا تغلك أرسلت غير 14 

فقال 5ف ها أرمكك الانإليك الس على :من امون سيول عر دن 
ابراهيم. 

دمر مين نذكي نيت دوين الع ته عا ر »تلم ارما قال لذن 
حتى أتاني جميع ما احتاج إليهء وجلست عنده ثلاثة أيام» واستأذنته في الزيارة 
من داخل» فأذن لي فزرت ليلاً”©. 

سروم م تفي ينا لاش رتوو الما قالة كفي ويم 
كتاباًء. فوزد جوابه. ثُم كتبت يعخطي فورد جوايه: 
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ْم كتب خط رجل من فقتهاء أصحابنا ٠‏ فلم يرد جوابه ؛ قارف فاك الكلة 
اا قر فوط 

قال الحسن بن الفضل : فرك الغتزاقورووضاء طوس هرت أن له 
أخرج إلا عن بينة من أمري ونجاح من حوائجي : ولو احتجت أن اقيم بها حتى 
اعدد وافان الور خلال «لللد يتين ماري اهام , وأخاف أن يفوتني الحج. 

قال : تدك يوا الفاه يرن اعنده افاننا: فقال لي: صر إلى المسجد 
كدوك و اواك را 

كل قغيرت اليه "دحل ختى ربكل فلم نظن الى طبيخل ةوقال :لا 
تعدم » :فإنك شعحعم ف هذه النسة »وقتضرف إل أمللك» وولدك سناناً. 

قال: فاطمأننت» وسكن قلبي» وأقول ذا مصداق ذلك» والحمد لله. 


ين «غروخ مه وومةه 


قال : نم وردت العسكرء تخرجت إلى صر فيه دنانير» فرددتهاء وكتبت 


عو سم 


رقعة؛ ولم يشر الذي قبضها مني علي بشيء؛ ولم يتكلم فيها بحرفء م نمت 
بعد ذلك ندامة شديدة» وقلت في نفسي : : كَفَرْت بردي على مولاي ؛ كت رقي 
اعدو من قعل «دوازوء الاق اعنم من ذلك بواشدها :رميق تند نأنا 
ف ذتلك افقو ف :قتيني» و أفول إن ردت عدي الدناور لم حال صيرارهاة وله 
أحدث فيها حتى أحملها إلى ابي فإنه أعلم مني» ليعمل فيها بما شاء. 

فخرج الي الرسول الذي حمل الي الصرة قاد ننه هم سيل با 
وما فنا ذلك عوالقاء رماش الو تولك بتر كوه 


وخرج إلي: أخطّأت في ردك برناء فإذا استغفرت الله فالله يغفر لك ؛ فأمًا 


إذا كانت عزيمتك» وعقد نيتك ألا تحدث فيها حدثاًء ولا تنفقها في طريقك؛ فقد 
صرفناها عنك» فأما الثوب» فلابد منه لتحرم فيه. 

قال: وكتبت في معنيين» وأردت أن أكتب في الثالث» وامتنعت منه مخافة أن 
يكره ذلك ؛ فورد جواب المعنيين والثالث الذي طويت» ا 

قال: وكنت وافقت جعفر بن ابراهيم التيسابوري بنيسابور على أن أركب 
نهاك رو زاملهةة الما اتيف بقد ال نذا قو «واست لعن وتعيف دلت عاديا : 
فلقيني ابن الوجنا بعد أن كنت صرت إليه وسألته أن يكتري لي فوجدته كارهاً: 
ففال ال أناا ‏ سطراق اوقد فبزان مره يع عاق و والطيو فعا قتروقهه بواطلكةاله 
ويلا 4 و اكول 

٠‏ وروى عن علي بن محمد » غن الدشن ناخب الكسبدا قآل#الإنككت فق 
أمر حاجز» فجمعت شيئاً؛ ثم صرت إلى العسكرء فخرج الي ليس فينا شك » ولا 
فيمن يقوم مقامنا بأمرنا ؛ رد ما معك إلى حاجز بن يزيد”". 

اع على ابعن عدةامو اسطاواسة عسوي اشاس بلاطي 
رزق الله عن بدر غلام أحمد بن الحسن» قال: وردت الكت وأنا لا أقول إلا 
بالإمامة» أحبهم جملة» إلى أن مات يزيد بن عبد الله» فأوصى في علته أن يدفع 
الشهري السمند» وسيفه» ومنطقته» إلى مولاهء فخفت إن أنا لم أدفع الشهري 
إن آذ كوتكين دالتى عنه انحفقاق + فقومتك الدان1هروالسانه و امطفة بمنيمنالة 
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دينار في نفسي» ولم أطلع عليه أحداء فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق: وجه 
السبع مائة دينار التي لنا قبلك من تمن الشهري» والسيفء والمنطقة'"". 
4 . وعن علي »؛ عمن حدثه قال : ولد لي ولّدء فكتبت أستاذن في طهره يوم 
السابع » فورد: (لا تفعل). 
ثم كتبت بكوته) فورد: (ستخلف غيره» وقترهة يمنة لخدن حون 
فوا ال 


ً 
مر ا 


قال: وتهيات للحج, وودعت الناس» وكنت على الخروج ؛ فورد: (نحن 
قال : فضاق صدري» واغتممت» وكتبت أنا مقيم على السمع» والطاعة » 
غير اني مغتم بت< بتخلفي عن الحج. 
فوقع: لايضيقن صدرك » فإنك ستحج من قابل إن شاء الله. 
قال: ولما كان من قابل كتبت أستأذن فورد الإذن» فكتبت: إني عادلت 
عبوية السادة: وأنا واثق بديانته وصيانته» فورد: الأسدي نعم العديل؛ فإن 
200 


فقدم الأسدى» وعادلته 5 


(؟) الكافي / ج١‏ ص555, ح17. 


جوف عر قيس لكا حمل راهن اهل اكلاقنا بوضلة: 
م لور 
الروو الب بو ع عر بدك محم اوعدي الريك 
يل ؛ ومعهم خادمان» وكتب إلي (خفيف) أن يخرج معهم ٠‏ فخرج معهم» 7 
وصلوا إلى الكوفة شرب أحد الخادمين مسكراًء فما خرجوا عم الكوفة سحت ورد 
ا وعزل عن الخدمة 7 

. وعن علي بن محمدء عن محمد بن علي بن شاذان النيسابوري قال: 
اجتمع عندي خمسمائة درهم تنتقص عشرين درهماً؛ #“قاأشةف أن اس عنيينالة 
تنقص عشرين درهماء فوزنت من عندي عشرين درهماً» وبعثتها إلى الأسدي, 
ولم أكتب مالي فيهاء فورد: وصلت خمسمائة درهم» لك منها عشرون 
ري 

. وروى عن الحسين بن محمد الأشعري قال: كان يرد كتاب أبي 
حمد كه في الإجراء على الجنيد قاتل فارس ٠‏ وأ فى تون العو ا سس انق 
عد ابره بجافقى لمهي جر إلى شد بود شرن دروا 
أمر الجنيد بشيء قال: فاغتممت لذلك ؛ فورد نعي الجنيد بعد ذلك9). 

4 وزوق عن على بو تعمد» عن أب غتيل عينق ين تصن قال4 كتنب 


.75١ح الكافي /ج١اء ص2057‎ )١( 
.7١ح الكافي/ ج١ / ص577؛‎ )1( 
الكافي / ج١2 ص؟055, ح77.‎ )9( 
الكافي / ج١,ء ص575؛ ح55.‎ )5( 
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علي بن زياد الصيمري يسأل كفناًء فكتب إليه: نك تحتاج اليه في سنة ثمانين. 

فمات في سنة ثمانين» وبعث إليه بالكفن قبل موته بأيام'"". 

18 ولاق ع علي بن مدة عن محمد بن هارون بن عمران البمداني 
قال + كان للناحية علي خمسماثة دينار» فضقت بها ذرعاء ثم قلت في نفسي: لي 
حوايف القدرنها عنما نش والاتن دقار قن عولي] لاهن كدجناك ذفان 
ولم أنطق بها'". 

فكي إن ون معرفية الل الوا عه لو حت لد بونذ 
دينار التي لنا عليه. 

1 روف ف الس بيو الغو اتوي اناه اناري كد 
ركني 1 وخر شف ققال بداجهرا ذا عن الأموال«ولةوكلاة ‏ وسموا جع 
الوكلاء في النواحي» وأنهى ذلك إلى عبيد الله بن سليمان الوزيرء فهم الوزير 
بالقبض عليهم :: فقال السلطان : اطليوا أين هذا الرجل» فإنْ هذا أمر غليظ. 

فقال عبيد الله بن سليمان: نقبض على الوكلاء؟. 

فقال الملظ اق له ولكن دسو ليم قوم لايعرفرن :بالا موال» لمن فيظن 

قال: فخرج بأن يتقدم إلى جميع الوكلاء أن لايأخذوا من أحد شيئاًء وأن 
يمتنعوا من ذلك» ويتجاهلوا الأمر. 


ارس انين الحند وعد ارقم باتنع مان أريد ان 
ال 

تقال ليك غلطةء أنا لا اعرف من هذا شيعا 

فلم يزل يتلطفه» وحمد يتجاهل عليه. 

ويثوا التوا شين واد متنع الوكلاء كلهم » » لما كان تقدم اليهم '". 

11 وروئ الصدوق ق كنال الدين قال: بحدتى أبى (رضى ال عنه): 
قال: حَدَئنا سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب» قال: سمعت الشيخ 
العمري (رضي الله عنه) يقول : صحبت رجلا من أهل السواد؛ ومعه مال 
للغريم غلم 0 خرن ونه غداك رس وهو 
أربعمائة درهم. 

ققق الزنكل مسر ارامت ايها + ون كناك اناه وكاتك تله 
شعة الول عه فداكان رد غلبيه يعطيواء زوق عنهم لنظيهاءفإذا اللاي انض 
لبم من ذلك المال أربعمائة درهم» كما قال عله ؛ فأخرجه؛ء وأنفذ الباقي» 
فقبل”". 

1 وروى ايضاً قال: حدثني أبي (رضي الله عنه)؛ عن سعد بن عبد 
الله عن غلي بن محمد الرازئ» قال : حدثني جماعة من أصحابنا تقوفت إل 
أبن عبدة انين انين وهو بر سيط طاكماً +«وامر ريهه ::قراضة وفيض فته فلا 


3١ الكافي / ج١1 ص 20706 ح‎ )١( 
(؟) كمال الدين / ص485» ح5.‎ 
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عير الدنازير نقصت من التعيير ثمانية عشر قيراطا وحبة؛ ودين اياعر 


قراجا ومعة و النقه ا د علكدها وقد ع ران 00-6 

1 . وروى الصدوق قال: حدثنا حمّد بن الحسن (رضي الله عنه)؛ عن 
سعد بن عبدالله؛ عن علي بن محمد الرازي» المعروف بعلان الكليني قال : حدثني 
محمد بن جبرئيل الأهوازي » عن إبراهيم ومحمد ابني الفرج كن منابن ابراهيه 
بن مهزيار إنه ورد العراق شاكاً مرتادًء فخرج إليه: قل للمهزياري قد فهمنا ما 
حكيته عن موالينا بناحيتكم» فقل لهم : أما سمعتم الله يقول: 

بأ أبوا الي اموا ظعو الله ويدوا ال سول وإولية الامز 


6 عير ه 


منكم الله 
هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ أو لم تروا أنْ الله عز وجل جعل 
لكم معاقل تأوون إليهاء وأعلذها تهتدون بهامن لدن الا ير 
الماضي أبو حمدا 0 اللّه ا غاب عَلَم بدا عَلَمء وإذا أفل نجم 


عرز ال "جني بلا 


طلع تجمء ل ضة الله إليه ظننتم أن الله عزّ وجل قد قطع السبب بينه وبين 
خلقه. كلا ما كان ذلك» ولايكون حتى تقوم الساعة» تفي كو الله عد 
وجل» وهم كارهون. 

مدي باهي : لا يدخلك الشك فيما قدمت له ٠‏ إن الله (عزوجل) 
لابخلي الارض من حجة» أليس قال لك أبوك قبل وفاته عدن الف ل 
)١(‏ كمال الدين / ص585» ح7. 


هم من الآية (09) / سورة النسناء: 


هذه الدنائير التي عندي: فلما ابطيئ ذلك عليه» وخاف الشيخ على نفسه الوحا 
انك ع رهاع ا اتسيف و هري اللك كما كببرام وضيوة بوره دونه 
اكرات #نوصرة فيها دانير ععلقة النقد )حير نياك« وح اقرغ اه ...رقا اك : 
اختم مع خاي فإن أعش فأنا أحَق بهاء وإن أت فاتق الله في نفسك أولًء ثم 
في »لصي :كن عند طني ببلقة: 

أخرج رحمك الله الدنانير التي استفضلتها من بين النقدين من حسابناء وهي 
كع فقو وار جوافس و يز ناكل نار حاف قرطي 8 8 لواحيف 
ونعم الوكيل. 

قال محمد بن إبراهيم : وقدمت العسكر زائراًء فقصدت الناحية» فلقيتني 
امرأة» .وقالت» 'أنت محمد بن ابراهيه؟: 

فقالت لي : انصرفء فإنّك لاتصل في هذا الوقت» وارجع الليلة فإنَّ الباب 
نل 4 فادخل الدار» واقصد البيت الذي فيه السراج. 

َفَعلْتَء وقصدت الباب فإذا هو مفتوح» فدخلت الدار» وقصدت البيت 
اذى ومكم هه امايق اشر اتع هو لقو ادف صر وميد 
قو سناهيوا انع الث وحن كل انك عليه ققد برف ابر اعفلي 1 

9٠‏ . وروى الصدوق في كمال الدين قال : وحدثنا محمد بن الحسن بن 
ايا جا لر ليك تنص لاف انع بيطا بدو حو اندهع على ون عيذ 


)١(‏ كمال الدين / ص58 »؛ ح8. 
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الرازي» عن نصر بن الصباح البلخي قال: كان بمرو كاتب كان للخوزستاني - 
سماه لي نصر ‏ واجتمع عنده ألف دينار للناحية» فاستشارني» فقلت: ابعث بها 
إلى الحاجزي» فقال: هو في عنقك إِنْ سألني الله (عنَّ وجل) عنه يوم القيامة؟. 

قال نصر: ففارقته على ذلك» ثم انصرفت إليه بعد ستتين» فلقيتهء فسألته 
عن المال» فذكر: الديدم قيهن الال فاتك ي دينار إلى الحاجزي : فورد عليه 
وصولباء والدعاء له» وكتب اليه: كان المال ألف دينار» فبعثت بمائتي تيناو فإن 
أخريك أن عامل اجداء فعامل الأسديباارئ: 

قال نصر: وورد علي نعي حاجزء فجزعت من ذلك جزعاً شديداً؛ 
واغتممت له لت :ول تقدمء وتجرع :“وقد من الله عليك بدلالتين؛ قد 
أخبرك بمبلغ المال» وقد نعى اليك حاجزاً مبتدئا”". 

"١‏ . وروى الصدوق عن أبيه (رضي الله عنه) دا لوي نه باد ري نه 
الف عن على بو عند الراد يي قال : حادثني نصر بن الصباح قال : أنفذ رجل من 
أهل بلخ خمسة دنانير إلى حاجز, وكلم رق جرع رفهاانيه فعرج آنه 
الوضمو ل :ننه + اوتشيةه» والتعاء لي 

والتوقيعات في هذا المعنى كثيرة جداً لامجال لذكرها جميعهاء ولذلك اخترنا 
هذه المخيوفة وتكسكك أن تزاتدعها فق مظانهنا إذاشةت الزياةة غلا أن الخلماء 


)١(‏ كمال الدين / ص588 »؛ ح5. 
(؟) كمال الدين / ص88 »؛ ح١٠.‏ 


الأعلام قد كتبوا فصولاً» والفوا كتباً مستقلة» جمعوا فيها تلك التوقيعات 
الويف 

وتلخص لنا من هذا المقطع من البحث : 

عزن الغية الكيرى مدكل جروا من النظام الالبي اليل تاريع البشويةى 
مرحلة ضرورة غياب المعصوم عأتّه.. 

ب - كما كان للغيبة الصغرى دورها في التمهيد للغيبة الكبرى. 

ج - وقد استطاع فقهاء الشيعة ان يستفيدوا من ظروف هذه الغيبة لتوضيح 
الحقيقة لبعض العوام » وإزالة الخيرة منهم » وإرجاعهم إلى سبيل الرشاد. 


الطريق الثاني: الامتيازات الفريدة في الشخصية الإلهية 

للنواب الأريعة (رض) 

لم يكن نواب الإمام الحجة يَلاشْثَالِكَااثَت الخاصون الأربعة في كفاءاتهم 
الذاتية كباقي الناس» وإِنْما كانوا يتميزون بصفات إعجازية في الوقت الذي كانوا 
يَظْهَرون فيه أمام الناس» ومجتمعهم بسلوكهم العادي» وكانوا يمارسون الحياة 
العادية اليومية» ويعملون بأبسط الأعمال التي لا تثير انتباه أحد. 

وقد حفظ لنا التاريخ أن الثانت الأول عكميان نن سعين العمري كان 
نون السحانة ركان دروت أن ونللك كان وس بالجبنا زاك ركان 


."0 الغيبة/ الطوسى / ص5‎ )١( 
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الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد طينة: ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى 
أبي عمرو؛ فيجعله في جراب السمن» وزقاقه؛ ويحمله إلى أبي محمد ليه تقية: 


وكانت للكرامات التي تظهر على أيدي نواب الإمام الحجة عَادْعَالِةااثَين 
الخاصين الأثر الكبير في تثبيت حقيقة اتصالبم المباشر بالإمام» لاستحالة أن تصدر 
مكل تلك الكرامات عن غيره» ولإن تلك الكرامات كانت نظهر بالعادة على أيدي 
آبانه المتسودة عد مين 6ب :6 اناف إن ونام كان يولك الكرانات على 
أيدي النواب الأزبعة هته تصدق مدعاهم للنيابة الخامة عبن الإمَاء المهدي 
عْاشْكَالوْكآلسَفٍ. 

وقد رأى كبار فقهاء الشيعة في عصر الغيبة الصغرى تلك الكرامات بأم 
أعينهم » واستيقنوا بهاء وعلموا صدورها عن قلب عالم الإمكان عَلاشْءَالِةَالثرياء 
ولبذا السبب قال الشيخ الطوسي في غيبته : 

(قال ابو العباس : والشرج ف لس عا نوف ا تاقرو ييه اتن 

جعفر العمري (رضي الله عنه) ؛ عن شيوخه» قالوا اي 
عدالة عثمان بن سعيد» وتحمد بن عثمان (رحمهما الله تعالى) إلى أن توفي أبو 
ل ا ل د رعتل ايه الل ون علي اه 
قور القتاميعة وجعل الأمر كله مردوداً إليه ؛ والشيدة ععية يول عدالنة: 
تناه وأما هه 11 تقلع له من النطن :خليه ا لأمنانة »بو العدالة ».الام بالريحوة الله 


704 الغيبة / الطوسي / ص‎ )١( 


في حياة الحسن لينَّهه . وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد ؛ لا يختلف في 
عدالته»؛ ولا يرتاب بأمانته ؛ والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهممات 
طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان» لا يعرف الشيعة في هذا 
الأمر غيره» ولا يرجع إلى أحد سواه. 

وقد نقلت عنه دلائل كثيرة»؛ ومعجزات الإمام ظهرت على يده؛ امون 
أخبرهم بها عنه ‏ زادتهم في هذا الأمر بصيرة.وهي مشهورة عند الشيعة”؟. 

وقال الشيخ الراوندي (المتوفى سنة /41ه) في خرائجه : 

(وكان بعد ذلك تحمل الأموال إلى يعدا إلى الابتوات [النواب خ.ل] 
اتويت دنا وع ب سي الرتيات أولهم لوكيل أبي محمد لينة.] الشيخ 
عثمان بن سعيد العمري؛ م ابنه أبو جعفر محمد بن عثمانء نم أبو القاسم 
الحسين بن روح » م الفيخ ابو الابين علي مو عم ةالسغرق: كم كانت الغيبة 
الطولى. 

وكان كل واحد منهم يعرف كمية امال جملة» وتفصيلاء ويسمون أربابها 
بإعلامهم ذلك من القائم عَلْتَه. 

واطئ الي 3كزناه تاوذل على أن خلفاء يس العناين ملفا عن تلفي يد 
عي الهناة 3ب نوذتك الوفف انو يعرفون هنا الس ويطّلعون على أحوال 
الأئمة؛ فقد كانوا يرون معجزاتهم على ما تقدم كثير منها؛ ةا كت الؤليقة 
جعفر عن القوم, ولعسا نتف وغما يصل لبهم من الأموالة ودفع جعفر 
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الكذاب عن مطالبتهم] ولم يأمرهم بتسليمها اليه وانه كان يحب ان يخفى هذا الامر 
ولايث يشتهر لثلا يهتدي الناس إليهم. 

وقد كان جعفر حمل عشرين الف دينار إلى الخليفة لما توفي الحسن العسكري 
ينه فقال: يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة اخي ومنزلته؟. 

فقا اتلتليفة + إن برولة شيك لسك ما إنما كانك مخ الك ونحن كنا نجتهد 
في حط منزلته » والوضع منهء وكان الله يأبى إلا أن يزيده كل يوم بما كان معه من 
الصيانة» وحسن السمتء والعلم وكثرة العبادة. 

وإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته» فلاحاجة بك اليناء وإن لم تكن عندهم 
بمنزلته ؛ ولم يكن فيك ما في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيعاً)”". 

بعض كرامات النواب الأربعة نه 

وقد حفظ لنا التاريخ كثيراً منهاء نذكر لك بعضاً منها: 

قال العشووين كمال اندي دنا ابو عيدو مدي علي الامو 
(رضي الله عنه)؛ قال: سألني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (رضي الله 
عنه) بعد موت محمد بن عثمان العَمَري (رضي الله عنه) أنْ أسأل أبا القاسم 
الرويحي أن سال مولانا صاخي:الزمان عيقة أن يلعو اللداعر ونجل أن يرؤقة ندا 
ذكرا قال : فسألته» فأنهى ذلك. 


خرن هد ذلك اانه ة ايام ذه قزوها لعل ين القن وو شير لله 


.1١1١9-1١١8ص الخرائج والجرائح / الراوندي / ج””ء‎ )١( 


والمنيا داك رام هلطلاه 07د 

ا ا 5 
أن يدعو الله لي أن يرزقني ولد ذكراًء فلم يجبني إليه» وقال لسن هذا سني : 

قال #الوابانة الى :نر تميق روطي الله صن في يق كلت ينه لاد 
ولم يولد لي شيء. 

نم قال مصنف هذا الكتاب (كمال الدين) وهو الشيخ الصدوق المولود 
دعاء الإمام الحجة محمد بن علي بن الحسين (رضي الله عنه) ع ده 
بق علي الأسؤة (وضي الث عية) كيرا ما يفول لى ‏ إذاراني لغبلق :إلى ملسن 
شيها مه دن السو بق العشند ابن الوليد (رسي اللاعيه) وارقديااق كدت 
العلم» وحفظه : ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم» وأنت ولدت 
بدعاء الإمام ه237 . 

دورو الموورق دان مه و أجو الشييو انه بن شعي الطالفاي 
(رضي الله عنه) في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» قال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن ابراهيم بن مخلّد؛ لل خم ف هد معي لالع زروني لينم 
فقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري (قدس الله روحه) إبتداء منه: : رحم 
لله علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. 

قال: فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم» فورد الخبر: إنه توفي ذلك اليوم. 

ومضى أبو الحسن السمري (رضي الله عنه) بعد ذلك في النصف من شعبان 


."١ح كمال الدين / ص507,‎ )١( 
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شنة ان وعشريخ وثللاقاتة”: 

" . وقال الصّدوق: وأخبرنا محمد بن علي بن متيل قال: كانت امرأة يقال 
لبا : زينب من أهل آبة» وكانت امراة محمد بن عبديل الآبي » معها ثلاثمائة دينار» 
تاوت إن في فو رو خم ون سمل قات انض "أن ابام هنذا الخال مق 
يدي إلى يد أبي القاسم بن روح: 

قال : فأتفذني معها أترجم عنها فلحا مهلك علي أب القاسه (وضتي الله 
عنه) أقبل يكلمها بلسان آبي فصيح» ٠‏ فقال لبا: (زينب جوناء خويذاء كوابذاء 
خوة اننته) متا كك انهه روكت كبن؟ وماشرضيائلك 8 

فالورقاشقيكه عن الفرمة دوسلم اللا لدو حت 

5 . وروى الصدوق قال : وأخبرنا محمد بن علي بن متيل قال العم 
كنوب توعان واس عمتد هن عتنان السدان عزوت 
بالعمرق (رضي المنسه) «الخري الى تويناك متلم هوف : فيه دراهم فننال 
لي : يحتاج أن تصير بنفسك إلى واسط في هذا الوقت» وتدفع ما دفعت إليك إلى 
أول رجل يلقاك عند صعودك من المركب إلى الشط بواسط. 

قال: فتداخلني من ذلك غم شديدء وقلت: مثلي يرسل في هذا الأمر, 
وحمل هذا الشيء الوتح؟ أي القليل. 

اله مدعف إل وانظء وصلدت اكه قار لوخل يلعا بنالتة عن 


(1) كمال الدين /ص 0507؛ ح" 


بوي مدان قطاة الضيد لاتق ».كيل الوق براضظ باتقفاق آنا هون من 
نت ؟5: 

قا فكرقي باس وله على «وسلمك عليه عالقا دلت له 
أبو جعفر العمري يقرأ عليك السلام؛ ودفع إلي هذه الثوييات: تعدم اه 
لأسلّمها إليك. 

فقال الحمد لله فإنَّ محمد بن عبد الله الحائري قد مات وخرجه صا 
كفنه ) فَحَل الثياب وإذا فيها ما يحتاج إليه من حبر وثياب» كافون الم 
وكرى الحمالين؛ والحفار. 

فك وا نفانة وانصرفت"". 

5 . وقال الصدوق: وأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ابن 
أخي طاهر ببغداد طرف سوق القطن في داره؛ قال : قدم أبو الحسن علي بن أحمد 
بن علي العقيقي ببغداد سنة ثمان وتسعين ومائتين إلى علي بن عيسى بن الجراح. 
وو ووفة وزيريق اند طني من قالة فقان لقوزن ام ينك هذ للد 
كثير» فإن ذَهبنا نعطي كَلّما سألونا طال ذلك أو كما قال. 

فقال له العقيقي : فإني أسأله مَنْ في يده قضاء حاجتي. 

فقال له علي بن عيسى : ا 

فقال: الله عر وجل » وخرج مغضباً. 


)١(‏ كمال الدين / ص5 5١‏ ؛ ح0”. 
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قال: فخرجت وأنا أقول: في الله عزاء من كل هالك؛ ودرك من كل 

قال + فالسرفك + قجادنى ال سول من عدا الحسين بن روح (وضي الله عه 
وأرضاه)» فشكوت اليه » فذهب من عندي » فأبلغه فجاءني الرسول بمائة درهم 
عدداء ووزناء ومنديل» وشيء من حنوط» وأكفان؛ وقال لي : مولاك يقرئتك 
السلام» ول للف زد اأحم ف ار أو غم فامسح بهذا المتذيل وجيك» فإن هذا 
منديل مولاك طيْنَهه, وخذ هذه الدراهم» وهذا الحنوطء وهذه الأكفانء 
وستقضى حاجتك في ليلتك هذه» وإذا قدمت إلى مصر يموت محمد بن اسماعيل 
من قبلك بعشرة أيام؛ ثم تموت بعده فيكون هذا كفنك: وهذا حنوطك؛ وهذا 
جهازك. 

ا عدت انلقن اشكفب ار رفن مكرزناه وقا الال علس 
باك لتاب 1ق لتك داكن مره ولخي انظ أل ا معو 3؟ 

فقال خير: ذخ اكد سير ين اعد لكاي رضم اوري 

فادخله إلي» فقال لي : قد طلبك الوزير» ويقول لك مولاي حميد اركب 

قال: فركبت [وخبت الشوارع» والدروب]؛ فحت إلى شارع الرزازين» 
ذا بي طون« فلمااراي انك ين ةرور كينا فلكلا على ,الوزيو فقا الي 
الوزير: يا شيخ قد قضى الله حاجتك؛ واعتذر إلي» ودفع إلي الكتب مكتوبة 
مختومة قد فرغ منها. 


قل فالات ذلك سريت . 

قال أبو محمد الحسن بن محمدء فحدثنا أبو الحسن علي بن أحمد العقيقي 
دوحبه اله بصي بيدا ءرودال لي بغر هذا المتوط الةالعيض فلانة اله 
يسمهاء وقد نعيت إلي نفسي؛ ولقد قال لي الحسين بن روح (رضي الله عنه» : 
ل تله قطيية رن كب انلدي ا ربعو سكف يشير لت رانية: 
وعينيه» وقلت: يا سيدي أرني الأكفان» والحنوط» والدراهم. 

وال اداغرى إلى الككناو وروا اقرب ابوه ضرم سمه عن هه لبجو 
وقلانة اثوايا مرو ىه روعمامة روزن المتوكط اق بحريظة اقرع إن التراهم 
فعددتها مائة درهم» ووزنها مائة درهم. 

فقلت:. يا سيدي: هب لي متها درهما أضوغه خاتاً. 

قال: وكيف يكون ذلك» خذ من عندي ما شئت. 

فقلت: أريد من هذه؛ وألححت عليه؛ وقبلَت رأسه؛ وعينيه؛ فأعطاني 
ا » فلما صرت إلى الخنان» فتحت 
زنفيلجة''' معي ؛ وجعلت المنديل في الزنفيلجة» وقيد الدرهم مشدودء وجعلت 
كلت بووقائزق توفه :افيف اباياء ل كفت الانت الندرهه» قإذا اللصرة 
مصرورة بحالباء ولاشيء فيهاء فأخذني شبه الوسواسء قصرت إلى باب 
الكتزن «افتلك لعلؤنه كيز أرية الدخون ل الج 


)١(‏ وعاء يستخدم لحمل بعض الأمتعة» ويسمى باللهجة العراقية (الزنبيل)» وفي معجمات اللغة: وعاء 
الراعي. 
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فادخلني اليه» فقال لي : مالك؟. 

فقلت : يا سيدي الدرهم الذي أعطيتني إيَاه ما أصبته في الصرة» فدعا 
بالزنفليجة؛ وأخرج الدراهم فإذا هي مائة درهم عددًء ووزناًء ولم يكن معي 
أحد اتهمته» فسألته في رده إلي فأبى ؛ ؛ نم خرج إلى مصرء وأحد الطيعة ةلم تناك 


2 


قبله محمد بن إسماعيل بعشرة أيام كما قبل ؛ ثم توفي (رضي الله عنه) وكفن في 
الأكفان التي دفعت إليه2. 

تقال الذوق حدي ندع ابراعيم :د انتحاق الطالفناق (رضئزالله 
عنه) ؛ قال: كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه)؛ مع 
حا حي حي وو يح اصرق ادام [مسيجل) » فقال له ايان 
أسألك عن شي» فقال له ابل كبا بذالاك 

فقال الرجل : أخبرني عن الحسين بن علي طلِتَهه أهو ولي الله؟. 

قال: نعم. 

قال: أخبرني عن قاتله؛ أهو عدو الله؟. 

قال: نعم. 

قال الرجل : فهل يجوز أن يسلّط الله عروجل عدر عار 

فال له ابو القائيت الهيق بو روح افلس الدروجة)؟ هم عي فا اقول 
لك: إعلم أن الله (عز وجل) لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان» ولايشافههم 


مثلهم » ولو بعث اليهم رسلا من غير صنفهم » وصورهم لنفروا عنهم» ولم 
يقبلواء منهم. 
فلما جاؤوهم »: وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام: ويمشون في الأسواق» 
قالوا لهم : انتم بشر مثلناء ولا نقبل منكم حتى تأتوننا بشيء نعجز أن نأتي بمثله: 
فجعل الله (عز وجل) لهم المعجزات التي يعجز الخلق عنهاء فمنهم: من 


جاء بالطوفان بعد الإنذار» والإعذار» فغرق جميع من طغى ؛ اعرد 
ومنهم : من ألقي في النار» فكانت برداء تناكف 
ومنهم : من أخرج من الحجر الصلد» ناقةع) وأتخرق مفو :«شرعها ليباه 


ومنهم +من فق ل# لتر وفجر لمكن الحيحنالعيوة) بوجي لدالعيعنا 
البادية ان تلقف بكاني مكو 

ومنهم : من أبرأ الأكمه والأبرص» وأحيى الموتى بإذن الله؛ وأنبأهم بم 
يأكلون, ا وو ا 

ومنهم: من أنشق له القمرء وكلمته البهائم؛ مثل البعير» والذئبء وغير ذلك. 

فلمًا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق عن أمرهم, وعن أن يأتوا بمثله كان من 
سين رع ون ): ولطفه بعياده» وحكمته أن جعل أنبياءه تمع هذه 
القدرة؛ والمعجزات في حالة غالبين» وفي أخرى مغلوبين ؛ وفي حال قاهرين»؛ وفي 


أخرى مقهورين» ولو جعلهم الله عز وجل في جميع أحوالهم غالبين» وقاهرين» 
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ولم يبتلهم؛ ولم يمتحنهم لاتخذهم الئاس آلبة من دون الله عز وجل. 

ولما عرف فضل صبرهم على البلاء» والمحن» والاختبار» ولك ور و 
جعل أحوالبم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال الحنة» والبلوى صابرين» 
وفي حال العافية» والظهور على الأعداء شاكرين» ويكونوا في - جميع أحوالهم 
متواضعين غير شاءخين ولا متجبرين؛ وليعلم العباد ان لهم إلبأ هو خالقهم : 
ومدبرهم؛ فيعبدوه؛ ويطيعوا رسله؛ وتكون حجة الله ثابتة على من تجاوز الحد 
تود راع ننه الرنويية ار عاكوي اوجفاليه رفسي هونا انشيه 
الرسل» والأنبياء همّله 

0 

ا ل 
القاسم بن روح قدس الله روحه من الغد» وأنا أقول في نفسي : أتراه ذكر ما ذكر 
لنا يوم أمس من عند نفسه. 

فأبتدأني» فقال لي : يا محمد بن ابراهيم ! لإن أَخِرَ مِنَ السماء ؛ فتخطفتي 
الطير» أو تهوي بي الربح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله عز 
فاحل قراو أو من عفد نسي بل ذلك غنن الأصيل' ونيو اله 
(8) من الكية (*4) #اسويرة الأتفال: 
(؟) ريما تَفّسّر كلمة (الأصل) بالإمام يِه , ولذلك فقد عد بعض الفقهاء أن من اسماء الإمام المهدي 

راش دالاو الشَري) : «الأصل) 

ولكن قد يرد عليه + أن عطفه على : (ومسموع عن البجة) ان هذا الثاني طريق امن مطادن المعرفة 


عند النائب ابن روح (رضي الله تعالى عنه). 


(صلوات الله عليه وسلامه) ”". 


. وقال الصدوق: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن بزرج » بن 


بن الحسن الصيرفي الدورقي المقيم بأرض بلخ يقول: أردت الخروج إلى الحج: 


31 ا 


سبائك » 000000( بعالك سك كان الى لا لاه 


جه 


ورها شي لامي ) بانسج لمر عوياية شيئالرعدال ولاه )رحا سيف قل 0 
الاصول الأربعمائة. 

فقد يكون الجواب موجوداً في أصل من تلك الأصول الصحيحة التي كان قد عرفها النائب ابن روح 
(رضي الله عنه) ولم يعلن هذا الأصل ؛ كما أنّ هناك كثيراً من الأصول التي ضاعت عنا ولم تصلنا 
551 : إِنّ (الأصل)؛ هو الكتب المختصة عند النواب الأربعة» كما إن هناك كتباً مختصة عند 
الأئمة هلماك المسمّاة بالجفر الأييض. 

وان هذا الكتاب المسمى ب(الأصل) لم يصلناء ولم نعرفه لانه مختص بالنواب الأربعة. 

وقد يستشهد لبذه الحقيقة في ان هناك كتباً كانت عند النواب الأربعة بما ذكره » الشيخ الطوسبي (رحمه 
لله) في غيبته » ص 237775 الفقرة 14: ((قال ابن نوح : أخبرني أبو نصرهبة الله ابن بنت أم كلثوم 
بنت أبي جعفر العمري» قال : كان لأبي جعفر محمد بن عثمان العَمري كتب مصنفة في الفقه تا سمعها 
من أبي تحمد الخدن طلكهه :ومن الضاحب طلقا من أبيه غثمان بن سعيد + عن أبي نخمد+ ون 
أبيه علي بن محمد ##كَله » فيهما كتب ترجمتها: كتب الأشربة. 

ذكرت الكبيرة أم كلغوم بنت أبي جعفر (رضي الله عنها) أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح 
(رضي الله عنه) عند الوصية إليه» وكانت فريدة. 

قال أبوقمير::واطواقالهه ولك يعد ذلك ال أني القبين الشمري ارقي اللا علةة وأ رضناة؛ 


)١(‏ كمال الدين / ص507: ح/ا” 
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الشيخ”'' أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه)؛ قال: 

فلما نزلت سرخس ضربت خيمتي على موضع فيه رمل؛ فجعلت أميز تلك 
الشيافلك»نوالشرء مظاك يكين تنك الساتاك مني وعاضيف فق الرمل 
وأنا لا أعلم. 

قال+ قلحا ولت همداق ميرت تللكا السباتك» والقر مر لخر اهماما مني 
مفظيا» قدت متا شبكة بزوونها غانة فال ودلاثةامناقيل» أو فال داذقة وتسغون 
مثقالاً: قال: فسبكت مكانها من مالي بوزنها سبيكة» وجعلتها بين السباتك. 

فلحا و رقف بده الفبلاء عرو انيه أباالقاميم امن نين روم دفن 
ووب )ا وشلتيف [لبد ما كان بع مق الساتك» والنقو قد ومن بين قنك 
الفناناك: إل التبيكة الي كاتنت كته مان مالي ولا لطاع سي رضن بهذا 
إلى موقا ووه جوف عن اليك ناه روسيكفنا د حها دعسن شيف در 
خيمتك في الرمل » فارجع إلى مكانك» وانزل حيث نزلت؛ وأطلب السبيكة هناك 
غك الرمل #فإناك معجدها :-وتعرة إل هين تاذترالي: 

قال: فرجعت إلى سرخس » ونزلت حيث كنت نزلت» فوجدت السبيكة 
رمه وقد تك غليها اللشيشن» فأحت السيركة: وانصرفت إلى بلدي» 
فلحا كأن يدناك عسميت ب بويسن اليك بوك نوين الماك بر فد كاف 


الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه) مضى » ولقبث أنا الحسن علي 


)١(‏ في بعض النسخ البدل (لتسليمه إلى الشيخ..) 


بق نه سوق :روطي الله عنة قبليك الفديعه 0 

الاسوفال دوق + نعد زا اللسيو دو على يد خمة القمنن العر رقن بأ 
علي البغدادي قال : 

كنت ببخارى» فدفع الي المعروف بابن جاوشير عشرة سبائك ذهباًء وأمرني 
أن أسلمها عذينة السام إلى لشي أب القاسم للسين بق روح لقدسن الله زوينعة) : 

فَحَملتها معي ؛ فلما بلغت آمويه ضاعت مني سبيكة من تلك السبائك» ولم 
أعلم بذلك حتى دخلت مدينة السلام» فأخرجت السبائك لأسلّمهاء فوجدتها قد 
فيك واكلاف قاد يت سبيكة مكانها يوزنهاء وأضفتها إلى التسع السبائك ؛ م 
دخلت على الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه)؛ ووضعت 
البوالاة :نين ونيدء تقال ان افد تك الشيكة ا 1 شتريتهاء وأشار إليها بيده ؛ 
وقال: : إن السبيكة التي ضيعتها قد وصلت إليناء وهو ذا هي» ' ارده إلى لاك 
السبيكة التي كانت ضاعت مني بآمويه؛ فنظرت إليها فعرفتها. 

قال الحسين بن علي بن محمد المعروف بأبي علي البغدادي, ورأيت تلك 
السنة بمدينة السلام امرأة» فسألتني عن وكيل مولانا نه من هو؟. 

فأخبرها بعض القميين: انه أبو القاسم الحسين بن روح» وأشار إليها؛ 
فلتجلت بعل رونا تدوع قله : أيها الشيخ؛ أي شيء معي؟. 

فقال: ما معك » ٠‏ فألقيه في الدجلة» ثم اث : تتينى حتّى أخبرك . 

الس ار جل ل 


)١(‏ كمال الدين / ص56١20‏ ح50. 
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وكفلت إلى أي الفاته زر وجي قدي اللمارويته). 

فقا أبنو القاتج لملوقة لدة خرن إلى الخو 

فأخرجت إليه حقّة » فقال للمرأة: هذه الحقّة التي كانت معك؛ ورميت بها 
في الدجلة؟ أخبرك بما فيهاء أو تخبريني؟. فقالت له: بل» أخبرني أنت. 

فقال: في الحقّة زوج سوار ذهب؛ وحلقة كبيرة» فيها جوهرة» وحلقتان 
صغيرتان» فيهما جوهر» وخاتمان: أحدهما فيروزج» والآخر عقيق. 

نقاقة لأف رقنا دكر: لم يقادو ماق شيا بدك قي للق رفير طن علي بن 
فيهاء فنظرت المرأة إليه» فقالت: هذا الذي حملته بعينه» ورميت به في الدجلة» 
فشي علي ».على المرأة فرحا بماشاهدناه من صددق الذللة: 

نع فال شمن ا يلها بد نع ذا لقره 

أشهد عند الله عز وجل يوم القيامة بما حدثت به أنه كما ذكرته لم أزد فيه: 
ولم أنقص منه» وحلف بالأئمة الأثني عشر (صلوات الله عليهم) لقد صدق فيما 
عد قود و و دقف وام 

4 . وقال الطوسي قال ابن نوح : أخبرني ابو نصرهبة الله بن محمّد قال: 
خلاني لابوا على رن ا جيل الفني لاجم 0 » قال : حدئنا أبو الحسن علي بن 
عدا لل القدن » قال اكقليت علي أن سكن مدت عبان (رضيى الله 
غنه) يوماً لأسلم عليه 'فوجلتة »وبين يذيه ساجة :بوتقاش ينقش عليه ويكتب 


)١(‏ كمال الدين / ص18١5»:‏ ح!5. 


فقلت له: يا سيدي ماهذه الساجة؟. 

فقال لي : هذه لقبري تكون فيه أوضع عليهاء أو قال: أسند إليهاء وقد 
فرغت (عرفت, عزفت خ.ل) منه» وأنا في كل يوم أنزل فيه؛ فأقرأ جزءا من 
القرآن (فيه)» فأصعد. 

وَأَظَئهُ قال: فأخذ بيدي وأرانيه.فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا 
من سنة كذا وكذاء ضوف إل اللهر وجل ودفنت فيه» وهذه الساجة (معي). 

فلا رتت هن غراية الت ماكر وله االمترقا ادنك فم ماخر 
الأمر حتى اعتل أبو جعفرء فمات في اليوم الذي ذكره؛ من الشهر الذي قاله» من 
السنة التي ذكرهاء ودفن فيه. 

قال أبو نصرهية الله: وقد سمعت هذا الحديث من غير [أبي] علي» 
لا 

والأخيازق ذلك كثيرة لكشا اقتستركا على هذا ادا روما الاختصان: وفيه 
كفاية لمن كان له قلب» أو القى السمع وهو شهيد فقد كان أولئك الثواب همه في 
أوصافهم الذاتية بمرتبة عالية من الكمال» لفاس اقيم عرض شارف برد ) 
على أيديهم الكرامات؛ وثبت لكل عارف عياناً صدق ادعائهم » وارتباطهم ببقية 
الله الأعظم عَراسْعَالَْالشَرا. 


7377 الغيبة / الطوسي / ص 37715 ح‎ )١( 
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الطريق الثالث: توفير اللقاء العام بالاإمامالمهدي 

يْلاشْعَالوَِالتَنْ بالمراسلة 

ومع ان طريقة ظهور الإمام منغ للناس» واللقاء بهم قد تغيرت منذ بداية 
ععيو لكيه دوق جيل "قن مك | تابقال»: إن بقابة الس اتقديب ةر الؤقاعة ولد 
ابتدأ من حين ولادته يِلاسْعَلرَآالَياء لذلك فقد إرتأى بعض الأكابر أن يؤرخ بداية 
الغيبة من حين ولادته عَلادْعَْفَالتَقِاء وليس من حين وفاة أبيه الإمام العسكري 
اكم وزع لاك فإن وات اللثقاة بلازتن انتعويها + ولو شيا »ولك غير ماق علن 
نحو الاطلاق. 

وأوضح أشكال اللقاء به أنه كان يتحقق بإستخدام الأسلوب السابق نفسه 
الذي كان في عهد أبويه الإمام البادي عَييَه , والإمام العسكري لله بطريقة 
الكافة د والرساتل 

كاعر الاين بتلوة بإخامونه بوابطة الرسنائل ول« الكسياء ونالونة 
عن كل شيء يحتاجون إليه» ويأتيهم الجواب منه لَيْنَهء كما كان في عهد أبويه هاثا. 

ويمكننا أن نوضح هذه الحقيقة بذكر نوعين من الأمثلة : 

النوع الأول: اختيار الإمام أنه 

إن الشيعة قد تعودت في حياة الأئمة السابقين ته أن يختبروا الإمام لله , 
فيسألونه عن مقدار الأموال التي يحملونها إليهء وبعض أسرارهم ما لم يطلع 
عليها أحد غيرهم» وقد استخدموا هذا الاسلوب مراراً مع إمامهم : وقد سجل لنا 
التاريخ» والمؤرخون كثيراً من تلك الحوادث ؛ نكتفي بذكر بعض الامثلة : 


٠ 
7 


١‏ . روى الكليني عن علي بن محمد بن حمويه السويداوي: عن محمد بن 
ابراهيم بن مهزيار» قال : شككت عند مضي أبي محمد لله , والتمع عند انين 
مال جليل» فحمله» كك لف في ا د فوعك وعكاً شديداء 
فقال: يابني : ردني» فهو الموت؛ وقال لي : إتق الله في هذا المال؛ وأذممح إلى : 
فمات. 

فقالت ل[ شين« الدر كل الى اردق بع عي ومنيو الم ]الخال 
إلى العراق::واكتري دارا على الشطء ولا أخبر أحدا بشيء» وإن وضع لي شي 
كوضوحه في أيام أبي محمد له أنفذته» وإلا قصفت به. 


فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط» وبقيت أياماء فإذا أنا برقعة مع 


رسول» فيها: 
معي ما لم أحط به علما. 


فملكة إن الرسوك» ويقيت أياما لأ نرق الى رأنن »-واغتممية» شرج 
الي : قد أقمناك مكان أبيك » فاحمد الله”"© 

؟ . وروى الكليني عن علي بن محمد قال: 

كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية» وكتب بذلك» وقد كان قبل إخراجه 
الثلث دفع مالاً لابنه أبي المقدام لم يطلع عليه أحد فكتب إليه فأين المال الذي 


)١(‏ الكافي/ ج١2‏ ص8١‏ 50: حه 
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عزلته لأبي المقداه”". 

“ . وروى الصدوق عن أبيه (رضي الله عنه)؛ عن سعد بن عبد الله» عن 
أو يسافد ال اع دع سمي ناذا ين هيم قال: 

بعث رجل من أهل بلخ بمال» ورقعة ليس فيها كتابة قد خط فيها بإصبعه 
كن لوو و عير كرفا نالل سول انم نل ناليد نكر هد لايم 
وأجاب عن الرقعة» فأوصل إليه المال. 

فصار الرجل إلى العسكرء وقد قصد جعفراً» وأخبره الخبر» فقال له جعفر: 
00 

قال الرجل : تعم: 

قال افو نون وتعمية قد الله بوائرة أن معي الال 

فقآل الر سول لذ يفعتي هذا الخوات: 

فخرج من عنده» وجعل يدور على أصحابناء فخرجت إليه رقعة قال: 

(هذا فال قل كان غووبهه وكان قوق صغدوق > فيكل اللضوصن البع: 
وأخذوا ما في الصندوق» وسلم المال). 

وزذك هليه الرقعة وفن كذن فيها كما فدزورة» :وبالت الننغاء :فل الله ولف 
وفعل'". 

النوع الثاني: رجوع الشيعة الى الإيمام في أمورها الدنيوية والدينية 


(5) كمال الدين / ص 588 »: ح .١١‏ 


وقد كانت الشيعة معتادة على الرجوع إلى الإمام المعصوم أنه في جميع 
فاكلا وجو اندي اللقيفة والد فور 

وحتى قد تكون بعض الحوائج الدنيوية خارجة عن مقدور البشر بالشكل 
العادي » ولكن الشيعة كانت تفزع في مهمات أمور حياتها إلى الإمام هه ؛ وقد 
استمرت هذه الصورة من الطلب مع الإمام المهدي عْلاسْدَوْفَالنَن حتى في عصر 
الغيبة الصغرى»: كما كان هو الحال في عهد آبائه يلاه » ولكن باختلاف طريقة 
العلاقة واللقاء: حت يعوطن عن اللقاء المباشن بالكتابة البه بالؤساقل: 

ومع ان كتب الغيبة قد حفلت بمثل تلك القضاياء ولكتنا نختار اليك بعضاً منها : 

١‏ . روى الشيخ الطوسي في غيبته» عن جماعة» عن الحسين بن علي بن 
موسى بن بابويه قال: حدثني جماعة من أهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد في السنة 
التي خرجت القرامطة على الحاج» وهي سنة تناثر الكواكبب: 

إن هادع لوطي اقيم كتب إن لشي أن العابته لبون دن روت 
(رضي الله عنه) يستأذن في الخروج إلى الحج. 

فخرج في الجواب : لاتخرج في هذه السنة. 

فأعادء فقال: هو نذر واجب» أفيجوز لي القعود عنه؟. 

فخرج الجواب: إن كان لابدء فكن في القافلة الأخيرة. 

فكان في القافلة الأخيرة » فسلم بنفسه » وقتل من تقدمه في القوافل الأأخر”". 

«وروئىغةق جماعة: عوا وه و لبان سوط تعن اعون 


.717١ الغيبة / الطوسي/ ص777, ح‎ )١( 
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بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب #ثنه 
قال ود ااعلن وحم الكليض ؛» قال : كتب محمد بن زياد الصيمري يسأل 
شاحب :ار نان (عهن اللدافرحقة) كما حسمن ليكول تن عند فور نلك 
تحتاج إليه سنة إاحدى وممانين. 

نات زحمة الله ق :هذا الوك الى يعدما: يماع إلية بالتكفن قبل اوعدا عي 0 

7 . وروى عن جماعة؛ عن أحمد بن محمد بن عياش قال اد ا 
نؤواف الكو يان لوطانعد تح نان أن سنورة قال* 

كنت بالحائر زائراً عشية عرفة؛ فخرجت متوجهاً على طريق البر» فلّما 
فيك إل المنناة جليك الها نتع عا كم فمت أنقي“وإذا رجل عل ظير 
الطريق» فقال لي : هل لك في الرفقة؟. 

تفلك ننم نوها مندقي» وإ عدكه» وسالي عو اهاني »تأعديعة 
ارقاو للد تمس وار د 

فألتفت إلي » فقال لي : إذا دخلت الكوفة»؛ فائت دار أبي طاهر الزراري؛ 
فاقرع عليه بابه» فإله سيخرج إليك؛ وفي يده دم الأضحية؛ فقل له : يقال لك 
(مدهدا )ل ل اضر الدتانيو ال عق وجل السيزض. 

فتعجبت من هذاء ثم فارقني؛ ومضى لوجهه لا أدري أين سلك؛ ودخلت 
الكوفة » وقصدت دار أبي طاهر محمد بن سليمان الزراري» فقرعت عليه بابه كما 
قال» لي وخرج إلي» وفي يده دم الأضحية؛ فقلت له: يقال لك: إعط هذا 
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الرجل الصرة الدنانير التي عند رجل السرير. 

فكاو بها اروظافة اجرو بدا عرب لتر افد قم بها لين 
فأخذتهاء وانصرفت"". 

4 . وروى عن جماعة؛ عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عياش » عن أبي 
غالب الزراري» قال: قدمت من الكوفة وأنا شاب » احدئ قدماتي : ومعي رجل 
من إخواننا قد ذهب على (أبي عبد الله) اسمه؛ وذلك في أيام الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح (رحمه اللّه)» وإستتاره» ونصبه أجلم تعمد وو على الروك 
بالشلمغاني» وكان مستقيما لم يظهر منه ما ظهرمته من الكفن والإلحاد» وكان 
الاين رقص وله رلقرزله لاند قا فياجي الدهد أي القانيم اتسين ين رو اسقيرا 
بينهم وبينه في حوائجهم ومهماتهم. 

تلان تاهيه هيل انان تلت أ ناسح ارد ديه عيد اقان1 
لتقيو الود ولاه «الطاقة فاتى ازيف الا أنساله شيا من النطاء بكسن إل 
الناحية؟. 

قال: فقلت له: نعم. 

فدخلنا إليه» فرأينا عنده جماعة من أصحابنا» فوا عاب رايا 
فأقبل على صاحبي» فقال: من هذا الفتى معك؟. 

فقال له: رجل من آل زرارة بن أعين. 

فأقبل على فقال« من أ زرارة أنك؟: 
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فقلت: ياسيدي أنا من ولد بكير بن أعين» أخي زرارة. 

فقال: أهل بيت جليل» عظيم القدر في هذا الأمر. 

فأقبل عليه صاحبي : فقال له+ يا سيدنا أريد المكانبة في شيء من الدعاء؟. 

فقال: نعم. 

قال: فلم مف هذا اعدف أذ اننال قا أبعا كز ذللته وكلنت 
اغتقذت في نفسي ما لم أبده لأحد من خلق الله حال والدة أبي العياس ابني: 
وكاتتك كر الكلاف: والعضن علي #وكادت مدي عترلة»:فقلت ف تمس : 
أسأل الدعاء لي في أمر قد أهمني: ولا د فقلت : أطال الله بقاء سيدناء وأنا 
سال جكاحة: 

قال: وماهي؟. 

قلت : الدعاء لي بالفرج من أمر قد أهمني. 

قال: فأخذ دريجا بين بلايه كان أثبت فيه حاجة الرجل» فكتب: والزراري 
يسأل الدعاء له في أمر قد أهمه. 

قال: وا فقمناء وانصرفنا. 

نما كا كبيفاة اناد عفار ناجيه الاتهرة إن الى عقر يانه عن 
حوائجنا التي كنا سألناه ؛: فمضيت معه» ودخلنا غلية» فحين جلسنا عدده الخرج 
الذرج» وفيه مسائل كثيرة قد أجيب في تضاعيفهاء فأقبل على صاحبي» فقرأ عليه 
جواب ما سأل. 


ّم أقبل علّي وهو يقرأء فقال: وأما الزراري وحال الزوج والزوجة فأصلح 
الله ذات بينهما. 

قال: فورد علي أمر عظيم» وقمناء فانصرفت»ء فقال لي: قد ورد عليك 
هذا الأمر؟. 

: أعجب منه قال : مل أي شيء؟. 

فقلت : لمن له وجلدة إلى الندتعالل اوقيرقي» فقد أخبرني به. 

فقال: أتشك في أمر الناحية؛ أخبرني الان ما هو؟. 

فاخبرته» فعجب منه. 

فض أ هيدنا إن الكرقة: فدخلت داري؛ وكانت أم العباس مغاضبة 
لي في منزل أهلهاء فجاءت إلي؛ فاسترضتني» واعتذرت ووافقتني» ولم تخالفني 
حتى فرق الموت بيننا”". 

0 وان يوان دكار تنا عافن ار غالب احبية ود ينان 
الزراري (رحمه الله) إجازة » وكتب عنه ببغداد أبو الفرج محمد بن المظفر في منزله 
بسويقة غالب في يوم الأحد لخمس خلون من ذي القعدة سنة ست وخمسين 

فال كفت زوجت رأ وللق رافق أن أمرأة وهاه ونا سد عدف 
السن» وسني إذ ذاك دون العشرين سنة» فدخلت بها في منزل أبيهاء فأقامت في 
منزل أبيها سنين» وأنا أجتهد بهم في أن يحولوها إلى منزلي» وهم لايجيبوني إلى 
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ذلك تلك مي و نه اكد ووكداف تنا + تناك سد ل مانت وله 
أحضر في ولادتهاء ولا في موتهاء ولم أرها منذ ولدت إلى أن توفيت للشرور التي 
كانت بيني وبينهم: 

نم اصطلحنا على أنهم يحملوتها إلى منزلي ؛ فدخلت إليهم في منزليم ؛ 
ودافعوني في نقل المرأة إلي» وقدر أن حملت المرأة مع هذه الحال؛ ثم طالبتهم 
بنقلها إلى منزلي على ما اتفقنا عليه» فامتنعوا من ذلك ٠‏ فعاد الشر ببنناء وانتقلت 
عنهم؛ وولّدت وأنا غائب عنهاء ميهاء ويدنا عن شان الخر والفياد 7 ا 
آخذها ؛ نم دخلت يغداد؛ وكان الصاحب بالكوفة في ذلك الوقت أبو جعفر محمد 
بن احمد الزجوزجي (رحمه الله)» وكان لي كالعم» أو الوالد» فنزلت عنده 
ونخداد؛ :وشكوت إليه ما أنا فيه من الشرور الواقعة بيني وبين الزوجة وبين 
الإماء: 

فقال لي : تكتب رقعة» وتسأل الدعاء فيها. 

فكتبت رقعة» وذكرت فيها حالي» وما أنا فيه من خصومة القوم لي»؛ 
وامتناعهم من حمل المرأة إلى منزلي» ومضيت بها أناء وأبو جعفر (رحمه الله) إلى 
غمديق علق +وكاق ف ذلك الواسسظلة ريعاوين ينين رول (زضي الله بعنة)ة 
ه3133 الركلن» فزيكاها إلبةتوفنانناء إشاذماء فاحتهامدى» تاخز 
الأواق هنى أيانا) فلقيقهافقلاك لدع فنمريادلق تأسر اللتواني عديع«انقالاء ألى .: 
كيدوك هذ فإنه اع ل دولك» وأوما إلى انه اخوا ]نافرك كان مو جيل 


)١(‏ المضارمة: المغاضبة» وقد وردت الكلمة في بعض نسخ الغيبة [المصادمة]. 


الحسين بن روح (رضي الله عنه)» وإن تأخر كان من جهة الصاحب كه 
فانصرفت. 

0 
جعفر الزجوزجي (رحمه الله) يوماً من الأيام: 55100000 ؛ فأخرج لي فصلاً من 
رقعة» وقال لي : هذا جواب رقعتك»؛ فان شئت الاريك اد 

فقرأته فإذا فيه : والزوج والزوجة؛ فاصلح الله ذات بينهما. 

ونسخت اللفظ» ورددت عليه الفصل » ودخلنا الكوفة» فسهل الله لي نقل 
ايانس كلنة وأنانك سني دن مغر توروقع ميا ولادا ءاسا ف النينا 
إساءات» واستعملت معها كل ما لا تصبر النساء عليه» فما وقعت بيني وبينها 
أقفلة د اولاين حدمو اهلها إن أن فرق لمان ونا 

قالوا: قال أبو غالب (رحمه الله): وكنت قديما قبل هذه الحال قد كتبت 
رقعة؛ أسأل فيها أن يقبل ضيعتي » ولم يكن اعتقادي في ذلك الوقت التقدرب إلى 
الله (عز وجل) بهذه الحالء وإنما كان شهوة مني للاختلاط بالنوجكتيين ال و 
ييه نهدا كافو دقن اند قله لحت إل تافو الست ن مكيب 
[ + انا ارم يويد كنب اليف بالمفية» "ولاك عدا إلبواء لكتعيا يانه 
أبي القاسم موسى بن الحسن الزجوزجي ابن أخي أبي جعفر (رحمه الله) لثقتي 
به» وموضعه من الديانة والنعمة. 

فل تن الأيام حتى أسرني الأعراب» ونهبوا الضيعة التي كنت أملكهاء 


أ 


واس نوكن كتين نوبي وال فراسين النواد كارا قمت فى 
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أسرهم مدة إلى أن اشتري حا بالادا بوانت حصان جا اموي 
أجرة الرسل نحو من خمسمائة درهم فخرجت» واأعسية لاف لي 


الطريق الرابع: السماح في مواقع الضرورة للقاء الإمام 
المهدي يَِاسْعَلاِةاتي مواجهة 
مع اننا نعلم بان الإمام المهدي ياشلل للقييا قد انقطع عن الئاس » 000 

دونهم ار ل ولكنه لم يكن ذلك على نحو كلي؛ 
وان هو الات ولذلك فقد حضي كثير من المؤمنين بشرف لقائه في حياة 
بو اققه ه أورذة كلله از يلمي إغنلان انعيية ابرق نين ب" إن جابةا اللقاءانه بلقي 
مفتوحاً حتى في الغيبة الكبرى» وليومنا الحاضر» ولكن بشروط غير عادية. 

قال السيد رضي الدين علين بن طاووس (رحمه الله) في كتابه الشريف 
(كشف امحجة) في وصيته لولده: 

زوزاغلة يا ادي مده ألبمك الله ما يريده منك» مرفي فت إن 
غيبة مولانا المهدي (صلوات الله عليه) التي حيرت المخالف, والمؤالف ؛ هي من 
جملة الخجج على ثبوت إمامته» وإمامة آبائه الطاهرين (صلوات الله على جده 
محمد وعليهم أجمعين) لإنك إذا وقفت على كتب الشيعة: وغيرهم مثل كتاب 
(الغيبة) لابن بابويه» وكتاب (الغيبة) للنعماني» ومثل كتاب (الشفاء والجلاء)؛ 
ومثل كتاب أبي نعيم الحافظ في (أخبار المهدي» ونعوته» وحقيقة مخرجه: 
وثبوته)ء والكتب التي أشرت اليها في كتاب (الطرائف) ؛ وجدتهاء أو اكثرها 
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تضمنت قبل ولادته أنه يغيب طيشغ: غيبة طويلة حتى يرجع عن إمامته بعض من 
كان يقول بها فلو لم يغب هذه الغيبة كان طعناً في إمامة آبائه ؛ وفيه فصارت الغيبة 
حجة لهم 2 , وحجة على مخالفيه في ثبوت إمامته؛ وصحة غيبته» مع أنه انهه 
حاضر مع الله (جل جلاله) على اليقين ؛ الجاشاي ا عضي تيوه 
عن تعره ه للمتابعة له» ولرب العالمين). 

وقال في موضع آخر: (فإن أدركت ياولدي موافقة توفيقك لكشف الأسرار 
عليك عرفتك من حديث المهدي (صلوات الله عليه) ما لايشتبه عليك» وتستغني 
بذلك عن الحجج المعقولات» ومن الروايات» فإنه (صلى الله عليه) حي موجود 
على التحقيق» ومعذور عن كشف أمره إلى أن يؤذن له تدبير الله الرحيم الشفيق» 
كما جرت عليه عادة كثيرمن الأنبياء؛ والأوصياء؛ فأعلم ذلك يقيناء وأجعله 
نون : ؛ فإن أباك معرفته أبلغ من معرفة ضياء .؛ مين النهاذ: 

وقال في موضع آخر بعد تعليم ولده كيفية عرض حاجاته عليه عَلْنه : 

زوافك لمان أباقذقد كن لك اه أوصى ظلف لبد يعدلاة نادف الله عن 
جلاله) عبدهء وإذني علقتك عليه؛ فإنْهِ يأتيك جوابه (صلوات الله وسلامه عليه). 

وها اقول تلك وا ولالى سد لمر ناح لاله )عقنت وفلدرت مل 
التصديق لأهل الصدق» والتوفيق في معرفة الحق - أن طريق تعريف الله (جل 
جلاله) لك يجواب مولانا الملهدي (صلوات الله وسلامه عليه) على قدرته (جل 
خلاله ورتعمتة)» :مق ذلك امنا وواءحمه بن يفوي الكليني :كنات الوسائل 
عمن سماه قال: كتبت إلى أبي الحسن يه : إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه 
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داكت نانش ال 

فال فكي إن كانت اك عمايفة قر د قافو وان كواب ادق 

ين الف هازو لبهي الله بق سكيد الزأوقدئ :ىن كناب تراك بشن امايق 
الفرج »؛ قال: قال لي علي بن محمد ليها : كا يدت إن سال سنالا فاكتبهاء 
وضع الكتاب نحت مصلاك ؛ ودعه ساعة» ل أخرهة وانظر فيه. 

الك لعلف لويد عر اماد اليك عي رقنا م 

وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه والطريق مفتوحة إلى إمامك طَلْنَه لمن يريد 
الله (جل شأنه) عنايته به وتمام إحسانه اليه)”". 

الى القند اك لاتوسويد ا بون مويه تجو ا ا در 
وجل) له شرف ذنك+ لاعلى نخوادعاء المشاهدة الممنوعة والتوهمات» 
والاكاذيب التي راجت في زماننا هذا مما أخرجهم عن ربقّة الايمان. 

وقد حفظ لنا المؤرخون قوائم كثيرة لأسماء بعض اؤْلئك الذين عاشوا في 
طمن القية لقره رق وقد سيق نان تعض الرو انناف الدرلة علي ذلفم وهذه 
غدة رؤايات أخرئ: 

١‏ . روى الشيخ الأقدم الفضل بن شاذان في غيبته » قال : عد افده 
عمديق فار الليسنايوزي» قال :لهم الواق عدر بو غوف يقتلي وهو 
يكن قديك انه وكا سرلا تق السقة فا ره ب3يته وغل على 


)١(‏ النجم الثاقب / ج؟؛ ص١٠5»؛‏ راجع كشف المحجة/ ص ١57‏ - 155 ؛ طبعة النجف. 


خوف عظيم ؛ فودعت أهلي» وأحببائي» وتوجهت إلى دار أبي محمد ينهم 
لأودعة:.وكنت أردات لبرت : :لما دعل قله رات غلاما جالبا و خنيه 
وكان وجولة مطنيا كالقمن ليلة البدوخ فتسيرف فوا نور وطيافة كاد أق أنسى 
ما كنت فيه من المنوف» والبرب» فقال: يا إبراهيم! لاتهرب ؛ فإن الله (تبارك 
وتعالى) سيكفيك شره. 

فازداد تحيري» فقلت لأبي محمد متهم : يا سيدي! جعلني الله فداك, ل 
هو وق اعون اق صمي 

فقال: هو إبني » وخليفتي من بعدي» وهو الذي يغيب غيبة طويلة» ويظهر 
يعد إنثلاة:الأرطن جور وظلما :.فيماكها عذلا :وقمظا. 

فسألعه عن اشفه؟: 

قال وعويسنة ‏ وننن تراه ركه بتوالة كر اللهن انييس اميه ار 
يكنيه بكنيته الى أن يظهر الله دولته» وسلطتتّه ؛ فاكتم» يا إبراهيم ما رأيت» 
وممفك منا اليوم لاعن أهلة: 

فمزلينة ليها و لواف ود نك سكير بتع اندتعا اننا عنا 
بمج نتن الوراجي لتقي درق غلى نق قازيين» نان النفية قارفل أ 
أحمد أخاهء وأمره بقتل عمرو بن عوف» فأخذه أبو أحمد في ذلك اليوم؛ وقطعه 
عقوا عو نع لفين تفرك العاليه 1 

#ابوزوع الناوس عي انعاره عع عمو بن شغرب عن الحمد ين 


)١(‏ كشف الحق / ص45 ؛ ح7. 
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النصرء عن القنبري من ولد قنبرالكبيرمولى أبي الحسن الرضا له قال: جرى 

فقلت: فليس غيره » فهل رأيته؟. 

قال: لم ارهء ولكن رآه غيري. 

قلت : ومن رآه؟. 

قال واه حمر هرقن وله عديك. 

ودف هو رشيق انتب اكافزاق قال يدف إنبها الضسين وخ كك 
نفر» فأمو] انير كب 4 ولحددما قرسا ونجنب آخرء وخر مخفين الايكون 
معنا قليل» ولا كتير الااعلن االسرح مصلى» وقال لنا: الحقوا بسامرة» ووصف 
لاخلة كوزا ع وقان» ]ذا اتتجوىا عدون على المانب كانه ابسو افاكنينا 
الدذار» ومن رأيتم فيهاء فأتوني برأسه. 

فوافينا» سامرة فوجدنا الأمر كما وصفهء وفي الدهليز خادم أسود» وفي يده 
كاوهي فسا زنا هر ادا ومتوية فياك قال انما 

فو الله» ما التفت إليناء وقل اكتراثه بناء كيمنا تداز كنا مرا فوجدنا 
دارا سرية: ومقابل الذاز:مكر» ما نظرت قط إلى أنبل منه كآن الأيدي رقعت:عنه 
في ذلك الوقت» ولم يكن في الدار أحد. 


)١(‏ الغيبة» للطوسى » ص 58 27 الفقرة/ا١؟؛‏ وفي الكافي »جاء ص كرض وفي: اعلام الورى» 


فزقهن السدرع :فا السك كرو كان شرا ننه مانه وان تنم اليك تحقوين قل 
كينا ا هلالا وقؤقهريجل من احمين النادنيفة فانم بعلئة فلم يلتفت 
إليناء ولا إلى شيء من أسبابنا. 

فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطى البيت» فغرق في الماء وما زال يضطرب 
حتى مددت يدي إليه» فخلصته» وأخرجته. وغشي عليه وبقي ساعة؛ وعاد 
صاحبي الثاني إلى فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلك» وبقيت مبهوتاً. 

فقلت لصاحب البيت: المعذرة إلى الله» واليك» فوالله ما علمت كيف 
الخبر» ولا إلى من أجيء» وأنا تائب إلى اللّه. 


فما التفت إلى شىء مما قلناء وما انفتل عما كان فيه» فهالنا ذلك» وانصرفنا 


وقد كان لظن قطنا بود هدم إن انفهات إذا وافقاء أثتدكل عليه 
في أي وقت كان. 

فوافيناه في بعض الليل» فأدخلنا عليه» فسألنا عن الخبر» فحكينا له ما 
رأيناء فقال: ويحكم لقيكم أحد قبلي» وجرى منكم إلى أحد سبب» أو قول؟. 

قلنا : لا. 

فقال: الال مر سدق وخلق بأشد اول ارهن ل ير 
شري ناف 

قب عش ف نك شري لذ بن 


718-1374١1٠ الغيبة / الطوسي/ ص 7158 , ح‎ )١( 
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١‏ وروى الطوسي عن جماعة؛ عن محمد بن علي بن الحسين قال: 
اخبرني أبي ؛ ومحمد بن الحسن» ومحمد بن موسى بن المتوكل ؛ » عن عبد الله بن 
جعفر الكميري: أله قال: سألت عمد بن عفمان (رضي الله غنه): :فقلت له؛ 
رامت فاعيي هد الا 

فقآل«اققد» نوعو عولاع يد عندتيدك ا الله مواد »«وهوديقتول» اللهم امو 
لي ما وعدتني. 

قال محمد بن عثمان (رضي الله عنه): ورأيته (صلوات الله عليه) متعلقاً 
بأستار الكعبة في المستجار» وهو يقول: اللكاك وي اعبائله ” 

3 وروى عن جماعة؛ عن أبي تحمد هارون بن موسى التلعكبري عن 
أحمد بن علي الرازي» قال : حدثني شيخ ورد الري على أبي الحسين محمد بن 
عمال اناي اقزواى لخدن قالح لمان لقل ور سيحديه ا ننه كينا 
نمع “ؤاظن للك قبل مقة ثلاقانة ‏ أو قزيا متها قال« سدقي علي بن اإبراهيم 
الفدكي قال: قال الأودي : 

بينا أنا في الطواف قد طفت ستة» وأريد أن أطوف السابعة» فإذا أنا بحلقة 
عن بمين الكعبة » وشاب حسن الوه طيب الرائحة» هيوب» ومع هيبته متقرب 
إلى الناس» فتكلم اللا حيري لالب راك اين وطن وين 


جلوسه» فلعيث أكلمة: لل اوم فسألت بعضهم من هذا؟. 


)١(‏ الغيبة / طوسي / ص 270١‏ ح ؟7؟1. 


- 


ان انوعد انف نه عبرا اد ق كتال تسة روا وام ا 
فيحدثهم » ويحدثونه. 

فقلت: مسترشد أتاك» فأرشدني هداك الله. 

ل ل ل ل 
دفع اليك ابن رسول الله ملق مله ؟ 

فقلت: حصاة ا 
أنا به قد لحقني » فقال حك غلياك الج توقلوة ان انون زهي غداك 
العمى» أتعرفني؟. فقلت: اللهم» لا. 

فقال: أنا المهدي» أنا قائم الزمان» أنا الذي أملأها عدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراًء إِنْ الأرض لا تخلو من حجة: ولا يبقى الناس في فترة أكثر من تيه بني 
إسرائيل''". 

ويمكن لمن أراد الزيادة أن يراجع الكتب المؤلفة في من رأى الإمام 
عْاشْحَلفةَالتَن في حياة أبيه ملِنّه » وفي غيبته الصغرى» وفي غيبته الكبرى» وهي 
كتب جليلة وكثيرة. 

ومن مجموع تلك الأسباب وغيرها فقد انجلت الخيرة عن عموم الشيعة بزمن 
قصير ليس بالطويل» وثبت الحقء وآمن الشيعة بأنْ إمامهم حي وموجود؛ فإنْه 
الدخو ن لؤقانة انقو وهو النذئ ميو ملآ الأرضن قيطا وغدلا يعلذنا علا ظلها 
معررا > جمان نكال هن اسا رمدو عروافا: 


)١(‏ الغيبة / الطوسي / ص 707 , ح7171. 
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تمت كتابة البحث جوار حرم السيدة زينب بنت أمير المؤمنين 2اثا في قرية 
راوية دمشق ق الشام. 
الملحق رقم )١(‏ 
١‏ . هناك عدة روايات منعت من ذكره طَلِْتَه باسمه منها : 
أروى الصدوق في كمال الدين / ج "ء ص 87 باب /ا”, ح 0غ 
والطوسي في الغيية / ص 25١7‏ ح 154ء والمفيد في الإرشاد ص ,”9١8‏ 
والكليني في الكافي / ج ١ء‏ ص 57 كتاب الحجة / باب الاشارة والنص على 
أبي محمد لله ح 17 ؛ وغيرهم ل : حدثنا 
حمد بن الحسن رضي الله عنه قال اخدننا ساي عبن لقان ا و 
ديق اخناد العترق: عن اب زقاقه داوديو القامم امقر قال كيه أن 
الحسن صاحب العسكر طَلِْتَه يقول : 
الخلف مِنْ بعدي ابني الحسن؛ فكيف لكم بالخلف من بعد 
الخلف؟. 
قفلت : ولم جعلني الله فداك؟. 
فقال: 
لانّكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. 
قلت: فكيف نذكره؟. 
قال : 


قولوا: الحجّة من آل محمد عله . 


ب - وروى الصدوق في كمال الدين اه ص 277١‏ ”0 


قال : حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه» قال : حدئني جعفر 
بن محمد بن مسعود» وحيدر بن محمد بن السمرقندي قالا : حدثنا أبو النضر محمد 
ف ستو قال+ عدقا فين عمد اللعولي» <قال عدن على ين الي اللاقاق؛ 
ابر هيه بن عمد قال الماع ترح كي الكرب حون : خرج في توقيعات 
ملحن الزطانة» ملعوق ملغود ‏ سما نيا هفل يمن انناو 
ج - وروى الصدوق في كمال الدين / ج 7 ص77”, باب "الا ح 21 
فلح نا الكسر رين احمداين دوين قال وضدقا أن دعي الوباين نو 
مح رزجو فا قافنو 1 مزووا ناد هوا لضان مجو نوو لقنا كنا 
لقال 
06 أقر يجميع الأئمة, وجحد المهدي كان كمن أقرّ بجميع الأنبياء؛ 
وتعكك: فبكودا 1 تر فل 
فقيل له : يا بن رسول الله» فمن المهدي من ولدك؟. قال: 


الخامس من ولد السابع؛ يغيب عنكم شخصه ولايحل لكم 


دووى الطاون كيال انين ال ل اد ابوب ا 
قال رخ حضون ارمس لسار ا ل ماري 


سيدي موسى بن جعفر ا ا باه 
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ع عار دا 0 مر لح سس 


((أسبغ عليكم ذ عه ظاهرة وباطئة06©. 

فقال: 
النعمة الظاهرة الإمام الظاهرء والباطنة الإمام الغائب. 

فقلت له: ويكون في الأئمة من يغيب؟. 

قال: 
نعم؛ يغيب عن أبصار الناس شخصه ولايغيب عن قلوب المؤمنين 
ذكره؛ وهو الثاني عشر منّاء يسهّل الله له كل عسير؛ ويذثل له كل 
صعب ويُظهر له كنوز الأرض؛ ويقرب له كل بعيد, وَيُبِيْرُ به كل 
جبار عنيد, ويهلك على يده كل شيطان مريد؛ ذلك ابن سيدة الإماء 
الذي تخفى على الناس ولادته؛ ولايحل لهم تسميته حتى يظهره الله 
عرَّّوجلء فيملأ الأرض قسطأً وعدلا كما ملنت جوراً وظلما. 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه [يعني الشيخ الصدوق]: لم أسمع 
هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد ابن جعفر البمدانى ي رضي الله عنه بهمدان عند 
منصرفي من حج بيت الله الحرام؛ وكان رجلا ثقة كتةادينا فالا رحينة الله عرية 
ورضوانه. 

ه - وروى الصدوق في كمال الدين ورا ا 
قال كن كد وق لعن الدياني سداق بت .ل] رضي الله عنه» قال: : حذثنا 
محمد بن أبي عبد الله الكوفي » عن سهل بن زياد الادمي» عن عبد العظيم بن عبد 
الله الحسني» قال : قلت محمد بن علي بن موسى ينهم : إني أرجو أن يكون القائم 


)١(‏ الآية )7١(‏ / سورة لقمان. 


فقال: 


يا أبا القاسم ما منًا إلا وهو قائم بأمر الله عزَّ وجلء وهاد إلى دين اللّه؛ 
ولكنٌ القائم الذي يطهّر الله عزّوجل به الأرض من أهل الكفر 
والجحود؛ ويملأها عدلا وقسطا هو الذي تخفى على الناس ولادته 
ويغيب عنهم شخصه؛ ويحرّم عليهم تسميته؛ وهو سمي رسول الله 
© وكنِيّهُ وهو الذي تُطوى له الأرضء ويُدْلُ له كل صعب او] 
يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر: ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً من 
أقاصي الأرضء وذلك قول الله عر وجل: 

لين ماتكونوا يأت يكم الله جمِيعا | إنْ الله علَى كل شيء)0". 

فإذا اجتمعت له هذه العدّة من أهل الاخلاص ا أمره؛ فاذا 
كمل له العقد؛ وهو عشرة آلاف رجلء؛ خرج بإذن الله عر وجل؛ فلا 


يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عزَّ وجل. 


يلقى # قلبه الرّحمة: فاذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما وهناك. 


روايات اخرى كثيرة تحرم تسميته يَاشْعَلافالئَنا حتى أنه ألف بعض علمائنا 
قدس الله تعالى أسرارهم كتبا استدلالية في حرمة تسميته» منها كتاب (شرعية 


.١5/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الملحق رقم ؟) 

أ كما ورد ذلك في الخبر الذي رواه الصدوق في كمال الدين/ ج ”2 
ص ”5 » باب 57 » ح 15 قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن مهران 
الآبي الازدي العروضي بمروء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن اسحاق القمي» 
قال: لما ولد الخلف الصالح عَلِتَهه ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي لاما 
إلى جدى أحمد بن اسحاق كتاب» فاذا فيه مكتوب خط يده لغ. الذى كان ترد 
به التوقيعات عليه» وفيه: ولد لنا مولودء فليكن عندك مستوراء وعن جميع 
الناس مكتوماء فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته» والولي لولايته ؛ أحببنا 
إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرثا به والسلام. 

ب - وروى الصدوق في كمال الدين / ج ". ص 575 » باب 57 ؛ ح ١١1ء‏ 
انانف ذا عمرون على «العتلويهتوظدي” لمعف قال جكرننا عمد دن عي 
العطارء قال: حدثنا الحسين بن علي النيسابوري قال: حدثنا الحسين بن المنذرء 
عن حمزة بن أبي الفتح» قال: جاءني يوما فقال لي : البشارة ؛ ولد البارحة في 
الدار مولود لأبي محمد ته وأمر بكتمانه. 

قال: سمي بمحمد وكني + جعفر. 

جَ طزووي عبارو كو لاو 13 افير 3 افاي ارو ار 
قال ؤقال أبو اسن علي ين ماين خاب (النشات جح البانعد ني الو الاراقة: 


كلهم حكوا عن عقيد الخادم: وقال أبو سهل بن نوحذت ؛ قال عقيد الخادم : ولد 


إلى اهالب وو مويق على بروعمد ين على بن موس ويد مييق حي 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صَلإكافيلؤتكإجعين)» ليلة الجمعة: 
غرةَ شهر رمضان» سنة أربع وخمسين وما فين سن البتجرة» ويكدى أبا القانيتم: 
ويقال: أبو جعفر» ولقبه المهدي» وهو حجة الله (عزٌ وجل) في أرضه على جميع 
للقي امنعية ل اسار موي لقني مو رأف وريه الوا ةوفه ادا 
الناس في ولادته» فمنهم من أظهر» ومنهم من كتم» ومنهم من نهى عن ذكر 
خبره» ومنهم من أبدى ذكره» والله أعلم به. 

الملحق رقم ؟) 

واه اموسر الو ستو وو باتلا لوز اك مارواه الصدوق في كمال 
الدين / ج 7 ص »55١‏ باب 57؛ ح 14 قال كدق ابن وعبدون شمن 
رضي الله عنهماء قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري » قال: كنت مع أحمد 
إن اتسقاق عند العمري رضي لمعنه امقانت العسري إلى النالاة عن شالة 
كما قال الله عر وجل في قصة ابراهيم : 

(قَال أولم َوْمِنَ قَالَ بلَى ولكن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي)”". 
هل رأيت صاحبي؟. 
فقال لي : نعم » وله عنق مثل ذى - واومأ بيديه جميعا إلى عنقه. 


)١(‏ من الآية (519) / سورة البقرة. 
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قال: إياك أن تبحث عن هذاء فإنْ عند القوم أن هذا النسل قد انقطع. 

بادوووق القتع ايه خمه بور يراسي السياتن فق ااذه القرة لزاب 
ومن تلامذة الكليني صاحب الكافي في كتابه الشريف المسمى بالغيبة / ص١ 2١9‏ 
باب١٠,‏ ح هع قال: 

أخبرنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس قال : ع كالسا عمد بورع 
الزهري؛ عن أحمد بن علي الحميري؛ عن الحسن بن أيوب» عن عبد الكريم بن 
عمرو الخثعمي ؛ عن عماد يع عضاء قال ادي النسل بن عمنا قآل: كنت 
عند أبي عبد الله في مجلسه, ومعي غيري »؛ فقبال لذ إباكة اتويت ينعي اميه 
القائم عنَهِء وكنت اراه يريد غيري. 

فقال لي: يا أبا عبد الله ؛ إياكم والتنويه, إلا للقي ا الهو 
وليخملن حتى يقال: مات؛ أو هلك»؛ بأي واد سلكء: ولتفيض عليه أعين 
المؤمنين» وليكفأن كتكفئ السفينة في أمواج البحر حتى لا ينجو الا من أخذ الله 
ميثاقه» وكتب الإيمان في قلبه, وأيده بروح منهء ولترفعن اثنتا عشرة راية» 
مشتبهة » لايعرف أي من أي. 

قال المفضل : فبكيت ؛ فقال لي : ما يبكيك؟. 

قلت: جعلت فداك كيف لا أبكي» وأنت تقول: ترفع اثننا عشرة راية 

قال: فنظر إلى كوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسهء فقال: أهذه 
لعفبو مت 


قلت: نعم» فقال: والله لأمرنا أضوء منها. 

جَ موري الضح العياتي ف الي لاضن 107 بايا الوح لواحن 
تحمد بن همام قال : : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك؛ وعبد الله بن جعفر الحميري 
558 » قالا : بور فنا يمن بن الحسين بن أبي الخطاب» وححمّد بن عيسى» وعبد 
لله بن عامر التقصباني جميعاً بخن فيد الرخو ين انو كران عن ديد 
مسامر» عن التصل بن قو للدي » قال : سمعت الشيخ يعني أبا عبد الله؛ 
يقول: إياكم والتنويه ؛ أما والله ليغيين سبتاً من دهركم» وليخملن حتى يقال: 
مات» هلك» بأي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين» وليكفأن تكفا السفينة 
في أمواج البحر» فلا ينجو إلا مَنْ أخذ الله ميغاقه: وكتب في قلبه الإيمان» وأيده 
بروح منه» وليرفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدري أي من أي. 

قال: فبكيت. 

ثم قلت له + كيف نصنع؟. 

فال افيا أباككيه اللتدنة نظ اجنين واحلة ف الفمة د اترئ هله 
القاس ‏ 

فقلت: نعم» فقال: لأمرنا أبين من هذه الشمس. 

دحوووق الضخ اللعحاني:ي الحينة لصن 1 اباي ارج اباكال: 
حدنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس» قال : حادثنا محمد بن جعفر القرشي ؛ 
قال اعدناا ع وي انمي كو اتن لطا نوهو غمو دن دان معن ابي 
الجارود» قال: قال لي أبو جعفر عَلِتَه : لا يكون هذا الأمر إلا في أخملنا ذكراء 


كك" م عه لاوطا لوا الوه بس وروا امي أل ليا مه ل الخال الوا عم مات لاد ماله الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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وأحدثنا سناً. 

ه - وروى في الغيبة 1 باب71 قال : أخبرنا علي بن أحمد؛ 
عبيد الله بن موسى قال تحدس عموون دوين أبى نات بدي 
سنان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر الباقر طِنّه انه سمعه يقول : 


الأمرك أصغرنا سناء وأخملنا ذكرا. 


ا محتويات 


ل 6م 
نى كانت ١‏ 6؟ ع 
مدى", نبل 88 عمو واوو افع عو وأو موه وذو عه وأو عاو ع وأو ع وأ لواو وأو وم غ ع وأو واو ع لوطع ع ولو وام اوه 
عر 9 عر 
ذا كانت ١‏ 6؟ ع 
د لك 0 ووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو 


الموضوع الأول» الإمام موجود رغم الحيرة ساحن ا تح جمد للا ملم ا م 8 


رقع 
. ع ا 5 
الموضوع الثاني: ما هي سعة دائرة الحيرة ........... ...0 


:0 
2 كيف انحلت ١‏ ه؟ 
مىن, 9د © عي عن وه واه أ ع عايو وم ل وا واوا ع نو اع قاع ع "اهملاوعو ووه 
ب 3 2 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاوْنَا ناكل جين للغيية ......................ه 
إمامة الإمام الجواد ليه تمهد لأطروحة الغيية ...له 
المحور الأول: تأصيل العلاقة الرابطة بين الإمامين الجواد والمهدي لَه 00000 
المحور الثاني: تأصيل الاعتقاد بصفات الإمام المثلية 00 
إمامة الإمام الهادي لَه يمهد لاإطروحة الغيية ...نه 


الركيزة الأولى: التقارب بالسن في إمامة الهادي والمهدي لاما 0000 
الركيزة الثانية : تأصيل الاحتجاب عن الأمة اجا د امو وف الل ا 
الركيزة الثالثة: تقنين نظام الوكالة 5ب شش(ص1 
الركيزة الرابعة: حجب الإمام الهادي طَلْنَه لولده الإمام العسكري للف ما 0 
الركيزة الخامسة: إعلان الإمام الهادي طَلْنَهِ خصوصيات حفيده المهدي للِنَف 00 


دور إمامة الإمام العسكري طنَفِ بالتمهيد للإمام المهدي طَك ..................ه 


7 


.. 102 


المؤشر الأول: تكثيف حالة احتجاب الإمام المهدي طْلَاسْكَالاَْتَالَفْ عن الشيعة ..... ه 


المؤشر الثانى: تغير عملية الاتصال بين الإمام وشيعته من اللقاء المباشر الى اسلوب 


المكاتبة والمراسلة [آ[1[ 1 1 ز[ [ز[ [ 1[ [1[1[1[1[|1[1[1[1|[|[|[ز1[1[1[1[1 1[ 0 1101”#*212 
المؤشر الثالث: استخدام الإمام طإنَه لقاءه بجماهيره خلال التجمعات العامة ...... ه 


المؤشر الرابع: إعلان الإمام العسكري لُينَه إمامة المهدي علا سْحَاقَ9 الشف 0000 
الفقرة البيانية رقم :)١(‏ الإمام العسكري طلْنَهِ قبل أن يوند ولده طلا سْحَالاَِالشَرف 


الفقرة البيانية رقم (؟): أشهد ينغم على ولادة ولده المهدي يلا سْدَالآالتَرف 0 
الفقرة البيانية (): الإمام العسكري طلْنَّض يعق عن ولده الإمام المهدي طلِتَه ا 


الفقرة البيانية (4): الإمام العسكري طإنّه يشتري لولده قصب مخ بعد ولادته 2500 
الفقرة البيانة (5): الإمام العسكري طُيْنَهء يعلن لمؤمني اصحابه ولادة ابنه المهدي طلِمَضِ م 
الفقرة البيانة (5): اظهاره ينه ولده الحجة ينه الى بعض اصحابه بعد ولادته 230 
الفقرة البيانة (): نسيم ومارية خادمتا الإمام العسكري َه تخبران عن مولد الحجة ينه .. ه 
الفقرة البيانة (8): ولد المهدي طاسْدَاقِوآالنَن مختونا ولم ير بِأّمّه دم نفاس....... ه 
الفقرة البيانة (9): أصحاب الإمام العسكري طلْنّه يهنئون بولادة الحجة لله 000 


الفقرة البيانة :)٠١(‏ عرض الإمام العسكري (ِطيْنَه ) ولده المهدي ليه على بعض اصحاب .... ه 
الإمام المهدي يْراسْحَاقْآلسَف يتكلم في المهد ا بب0 0 1 111111 
السيدة حكيمة (رضوان الله عليها) تلتقي الإمام المهدي يَراسْدَالَْالسَفْ بعد 
ولادته بأربيعين وا اتا امج ميق ومو لوق عل ل مجال عه ملعاو لو ألم جام او وام لط لا م وت ام يني 8 
لماذا كان المهدي عْلاسْدَاْةَالتََنْ صغير السن؟ 16 1 1 000 


عات اه اث ا ها لمعه 
الفقرة الثانيهك طح لكو وار عتم وه امه وح 4 و ع ملا تتم توه للع و ل 0 862000 
ل 6م 
انحلت ١‏ هَ كك 
5 2111111111[10101[111010171ظ 
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الطريق الأول: التمهيد للغيبة الكبرى الطويلة بواسطة الغيبة الصغرى نة 


56 


الأسلوب الأول 1100 


الأسلوب الثاني ا ا ا لل لكل لد ملم تجاه قاد او ا 1ك ا 
الطريق الثاني: الامتيازات الفريدة في الشخصية الإلهية للنواب الأربعة ا 
بعض كرامات الذواب الأربعة ( غم ) ا ا ا اا امل ا م اي 
الطريق الثالث: توفير اللقاء العام بالإمام المهدي طنَه بالمراسلة 25 
النوع الأول: اختيار الإمام عَلْنَه وببب-ب- 000‏ 000 
النوع الثاني: رجوع الشيعة الى الإيمام في أمورها الدنيوية والدينية 50008 
الطريق الرابع: السماح في مواقع الضرورة للقاء الإمام المهدي طثّه مواجهة 56 
الملحق رقم )١(‏ ا ال ا ال ا 1 
الملحق رقم (؟) اما مما و ا الم مائو اول لمكا لقال الأب موا اك اق او يل اورم ل 101 
الملحق رقم (؟) 0000 
المحتويات ا ا ا سا ا 0 


اض 


